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 إهـــــــــــــــــــداء

ام على خاتم الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسل  

 أهدي ثمرة جهدي هذه إلى من وصى بهما الرحمان وأمر بطاعتهما .

أتاح وإلى أول من رأت عيني وأحب قلبي إلى أول صدر ضمني ، إلى التي أفرح برؤيتها 

 للقائها .

إلى إلى مدرستي في الحياة ، إلى التي تفرح بنجاحي وتشجعني بكل خطوة أخطوها ،

الحنونة أمي  

 حفظها الله ورحمها برحمته وأسكنها فسيح جنته يارب  .

المبدأ  إلى الذي رباني على الأخلاق الفاضلة وحب الله والصدق في القول والثبات على

 ، ومهد لي

نون الح أبييدخر جهدا في تربيتي ، وكان سندا لي في هذه الحياة ،طريق العلم ولم 

 أدامه الله لي

 وأطال في عمره يارب العالمين.

إلى من نكن لهم صدق الحب والوفاء والحنان ، إلى من جمعتني معهم ظلمة الرحم 

 ،إلى كل

 إخوتي وأخواتي .

دي ارم بجامعة قاصإلى كل من يسعهم القلب ولم تسعهم الورقة ،إلى أساتذتي الأك

 مرباح

 شعبة الفلسفة .

 

 

 



 شكــــــــر وتقديــــــــر

 

أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل فهو 

 القائل : "لئن شكرتم لأزيدنكم"

نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير والاحترام إلى الأستاذ 

 الفاضل

 "أحمد زيغمي"

 ا وكان عونا لنا لإتمام هذا البحثالذي قام بتوجيهنا ونصحن

 لك جزيل الشكر والتقدير .

 ونشكر جميع من كان عونا لنا في إنجاز هذا العمل .
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خصائص وكل زمن عرف بجملة من ال ية متعددة ومختلفة،زمن تاالتاريخ البشري مرّ بحقب   
تعتبر الفترة المعاصرة من  ، لذالهم توجهات وتصورات مختلفةالدين  مفكرينالفلاسفة و الو 

أكبر الفترات التي رسخت لتصورات جديدة وجد متقدمة ومتطورة مقارنة بباقي الفترات الغابرة 
والعلمية والتكنولوجية الفكرية والثقافية والاقتصادية  تمس شتى المجالا الاختلافعنها، وهذا 

هور العديد ظخاصة عندما نتحدث عن الفلسفة الغربية المعاصرة التي تميزت بسلطة العقل و 
أعمال  تتحكم فيها كانت التي  طويلة الزمنالمدة وهذا راجع إلى تلك المن التغيرات الفكرية،

 .ي تتوحد فيه كل المعارفذ"أرسطو"الضخمة لقيام العلم الكلي ال

ومع تزايد البحوث والانجازات التي حققها العلم نتيجة لتطبيقات التقنية العلمية فقد نشأ توجه   
سعى  أمل البشرية في تحقيق حياة مثالية لطالما ويعد ،يمجد العلم ويعلي من شأنهإيجابي 

دة وزيا ،يرا في حياة المجتمعاتها دورا كبفالتقنية اليوم أصبح ل ،الإنسان إليها منذ زمن طويل
، فالعلم رته على النهوض في جميع المجالاتتها ورفع قدو ر سيطرة الإنسان على الطبيعة وث

 علينا.لمجمل المشكلات المطروحة  أجوبةأصبحت تمنحنا يوم يقدم جوابا لكل شيء والتقنية ال

ؤيد لهاته بعضهم مفلاسفة لل شعبةالقول ظهرت عدّة أفكار ودراسات مل هذا ومن خلا   
من  عات التي تزيدهوم العقلانية وأطلقه على المجتم" الذي أخذ مفالأفكار مثل "ماكس فيبر

التقدم والرفاهية ا في المجالات كلها لتحقيق وتوسع استخدامه ،اعتمادها على العلم والتقنية
 الاجتماعيةحياة فالمجتمع العقلاني هو الذي يحول العلم والتقنية إلى مؤسسات فاعلة تبني ال

كفلاسفة المذهب الوجودي وبعضهم الآخر معارض  ،يرها من الموروث الثقافي المثاليلتحر 
الذي ركزّ على نقد العلم والتقنية  (مارتن هيدجر)وعلى رأسهم الفيلسوف الألماني عامة

ا المسؤول الأول عن الأزمة الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المجتمع في حياة مبوصفه
 .ومضغوطة مسلوبة

فقد تح لفهم الوجود،د المنكشف والمنفالإنسان ماهيته كونه هو الموجود الوحيجوهر وبما أنّ 
مما أدى لتحول جذري وثورة في ،ؤيته العميقة حول الوجود وخصائصهعرض ر حاول)هيدجر(



 مقدمة .....................................................نقد التقنية عند مارتن هيدجر

 

 ب
 

التي نائية وذلك للقضاء على النزعة الذاتية والث فلسفية في شتى مجالاتها وأبعادها،المفاهيم ال
أصبحت التقنية  ،بينها افيموعلى غرار هذه الأبعاد المتفاوتة والاختلافات فلسفة،سادت في ال

وذلك من خلال انتشال الإنسان المعاصرة،من أكثر المواضيع مناقشة في تاريخ الفلسفة 
هلاكية ونسيان جوهر بسبب انغماسه في الحياة الاست،معاصر من محنة الضياع التي عاشهاال

 .وجوده الأصيل

هو السؤال والتفكير في الوجود كونه فيلسوف  (هيدجرمارتن )لهذا السؤال المحوري لفلسفة 
في  (هيدجر)ومنه ينطلق  ،أن يكون مجرد فيلسوف وجودي وحسب الوجود فهو أبعد من
شف العلاقة بين الإنسان والعالم عن وك ،تحليل تركيباته الأنطولوجيةتحديد معنى الوجود و 

ومن بعد هذا وذاك تحولت الوجهة ،خدامه وجعله كموضوع لاهتمامهاستعماله واست طريق
 مسألة التقنية التي أضحت مسألة محورية نحوانعطف و  الهيدريجيرية من الكينونة والزمان

والتي أخفت حقيقة الإنسان وجردته من واقعه المعاش الذي كان ، وعميقة في وقتنا المعاصر
 .ونتههو الجوهر الأصيل لكين

ـسست أالتقنية المعاصرة وكيف ماهية طرح فكرة نجده الوجودي )هيدجر(  وهذا الفيلسوف
مج هذه الكينونة ضمن إطار من و تندقنية محل الكينونة نفسها لكينونة مغايرة تحتل فيها الت

 .ية المستمرة للتقنية المعاصرةالتلازم والتبع

نقد التقنية عند مارتن هيدجر" " والموسوم بـ متعلقا بهده الأخيرةومن هنا جاء موضوع بحثنا 
ها أنّ موضوعات الفلسفة المعاصرة جديرة البحث والدراسة لأنّ  والتي تبدو أهميته فيما نراه

همية ذلك أ ، كما أنّ ن وتعايش واقعه الحاضر والمستقبلحاولت أن تهتم بمشكلات الإنسا
ه موضوع كان نتيجة لمجموعة أخطاء نّ لأتكمن بأننا نحن تطرقنا إلى معالجة موضوع التقنية 

وهذا راجع لإهمال الذات الإنسانية بوصفها ،العصوروأزمات عاشها الإنسان عبر ومشاكل 
 .عمود والمحرك الأساسي في المعرفةهي ال
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الفلسفة الألمانية خاصة والذي دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع هو رغبتنا الشديدة في دراسة   
ى تحليل أفكارها التي لا تقف فقط علالمتميزة  (هيدجر)ولوجية و وجودية فينومينى لاوميلنا 

بيد أنّ  ،للقراءة والتوسع بعمق في أفكارهاوهذا كونها قابلة  ،ونصوصها بل تتجاوز ذلك بكثير
لى اليوم وا من الفلاسفةالعديد  في الماضيأرهقت مشكلة التقنية ليست وليدة اليوم فقط بل 

فلسفة دون أن يكون فيها التكلم على ، فلا يمكننا الفيهاصدد البحث بمازال العديد منهم 
 .الإنسان هو ذلك المحرك الأساسي بوصفه هو الأصل لكل هذه المعارف وروحها

 حوله موضوع دراستنا من هذه المنطلقات يمكن أن نطرح الإشكال الرئيسي الذي يتمحور   

خلال  ية وكيف نظرت إلى هذه الأخيرة منكيف استوعبت الكينونة عند )هيدجر( التقن :وهو
 .ية؟فلسفة الوجودالي حضورها ومكانتها وتأثيرها ف

ة من المشكلات الفرعية ه ولا بدّ أن نطرح مجموعفإنّ ي نجيب على هذه الإشكالية العامة،ولك  
وهل يمكن أن نتكلم عن قنية؟هو الشيء الذي أعاد فكر واهتمام هيدجر نحو الت ما التالية:
 .؟ةف تقني في فكر هيدجر بعد الكينونمنعط

فقد لات والوصول نوعا ما إلى حل أولي،ه المشكذمن خلال محاولة لبسط تفاصيل ه   
والتي حاولنا أن نحدد مقدمة  :كونة من فصول ومباحث وهي كما يلياعتمدنا خطة تدريجية م

الفصل الأول يلي  ،الفلسفيعلى صعيد الدور  فيها الموضوع في إطاره العام والمنهج المتبع
ماهية الأول والذي يتضمن أربعة مباحث ،طولوجية التاريخية لماهية الوجودـ: الأنـوالمعنون ب

رابع الو مفهوم الوجود )الدازاين( في فلسفة مارتن هيدجر الثالث ،الوجود تاريخ الثانيوالوجود 
جية التاريخية لماهية لأنطولو اـ:ـالمعنون بالفصل الثاني يليه  ،للدازاين الأنطولوجية التركيبات
من  الثالث ،التقنية تاريخالثاني  ،ماهية التقنيةالأول  الذي يتضمن أربعة مباحث التقنية،

 الذي الفصل الثالثيأتي  ،في ماهية التقنيةالخطر والأزمة  الرابع ،التقنية إلى ماهية التقنية
قطة التقاء ن الأولأربعة مباحث  الذي يتضمن،ازدواجية العلاقة بين الوجود والتقنيةبـ نعنو 
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كيف غيرت  الثالث ،التقنية قناع يحد من حرية الإنسان الثاني ،تاريخ الوجود بتاريخ التقنية
ختام و  ،المعاصرة التقنية وجودالوجود الإنساني في ظل  الرابع ،التقنية من وجهة الوجود

هذه الدراسة البسيطة لمسألة  م النتائج التي توصلنا إليها من خلالهتتضمن أ خاتمةالدراسة 
كما تمت الإشارة إلى نقد النقد لهذه  ،هيدجر( وكيف قدم لنا نقده لهامارتن التقنية عند )

 .اصالمسألة الأخيرة بوجه خ

سعينا من  والتي،النقدي من أجل معالجة هذه الخطة المنهج التحليلي نااعتمادكما أننا    
 .نقد التقنيةمسألة ية التي تناولها )هيدجر( في معالجة إلى تحليل أهم الأفكار المعرف اخلاله

هي صعوبة ترجمة وقراءة التي اعترضت طريقنا وطريقة بحثنا ومن مجمل الصعوبات 
جدا والبحث الموضوع موسع  كما أنّ  العربية، اللغة المصادر الأصلية من اللغة الألمانية إلى

 لغة )هيدجر( لغة متحررة من قيود التراث و ،صرنا على ما هو مفيد فقطأننا اقت فيه ممتع إلاّ 
 .هيم الفلسفية في صورة غير معتادةوتتناول المفا

أولى لكي يكون للأجيال اللاحقة بوابة فكرية  إلّا خطوة هيدينا ما بين أي الدراسة التي 
نسانية  شوط بسيط في الفلسفة الغربية المعاصرة والموسومة بالعديد من المشكلاتو  ،وفلسفية وا 

 . صيلها وفروعها المتشعبة والواسعةالتي تستحق البحث والخوض في تفا
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 :طئــــــــــــةتو 

ثم ،عنى اللغوي والاصطلاحي بصفة عامةسنعرض في هذا الفصل ماهية الوجود والم   
وم مفهوبعدها نحاول عرض  ،تطور الوجود عبر الأزمنة والعصورسوف نحاول عرض تاريخ 

كيبات الأنطولوجية ومعرفة التر ) مارتن هيدجر( بصفة خاصة يلسوف الألمانيالوجود عند الف
ه لنا بأنّ وأبرزه قدم لنا تعريف الوجود بعيدا عن الميتافيزيقا )هيدجر( للدازاين عنده، حيث نجد

هو كينونة الإنسان داخل العالم كما هو بحقيقته الواضحة لنا وهذا من أجل إعادة بناء المفهوم 
عادة الاعتبار لوجود الإالأصلي لحق  .نسانيقة الدازاين وا 
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:ماهية الوجودلمبحث الأولا

لتوغل وحاول اا الفكر الإنساني عبر ممر العصور،الوجود من المفاهيم الشائكة التي طرحه   
فتشعبت التفسيرات حسب اللغات والثقافات والخلفيات الفلسفية  فيها وكشف أعماقها الأصيلة،

 يجاد معنى دقيق للوجود.حول أ

هذا اللفظ معنى د يفحيث يتينية،لاشتق مصلح الوجود من اللغة اليأغلب اللغات الأوربية  في  
يعني  exالمقطع الأول  :في هذه اللغة مكون من مقطعين همادلالته  الخروج من الشيء لأنّ 

اللفظ إلى اللغات نتقل اهكذا و يعني البقاء في العالم ster الخروج بينما المقطع الثاني
 1.أخر ىإل فكرمن  ايرمز إليه وروبية بما يحتويه من شحنات تعبر به والأ

 :نجد مصلح كلمة الوجود في لذا  

  existence:الانجليزيةاللغة 

 Existence :الفرنسية اللغة وفي

 Existenz: الألمانية اللغة وفي

 سوريندية وبالمعنى الذي يراه ات الوجو للفلسف ا" قد أصبح موضوعوبهذا نجد لفظ "الوجود
ولهذا المذهب  ،موغيره2م(8191-م8111)رهيدجمارتن  و م(8111 -م8181)ردكغار كي

قطيعة الصارمة من الغرور وال ،بوجوب الرجوع إلى الوجود الواقعيمنها القول ،خصائص
                                                           

 1سعيد العشماني، تاريخ الوجودية في الفكر البشري،الدار القومية للطباعة والنشر،د ط، د سنة  القاهرة، ص81 .
وهي مدينة صغيرة تقع جنوب غرب ألمانيا في  Messkirchفي مسكيرش  8111سبتمبر  61( فيلسوف ألماني ولد في (Martin Heideggeمارتن هيدجر2

شرع في قراءة لأرسطو  8119دخل هيدجر المعهد الكلاسيكي كونستانس وهناك تعلم اللغة اليونانية  ، وابتداءا من عام 8111منطقة الغابات السوداء، في عام 
برسالة أعدها بعنوان :" نظرية الحكم 8181تحصل على الدكتوراه في الفلسفة سنة  وهنا بدية التساؤلات هيدجر حول مفهوم الوجود لم تنقطع طوال حياته، ثم سطالي
نشر كتابه الشهير " الوجود والزمان" .وهنا أعاد طرح السؤال عن الوجود  ، واسترجع بشكل موازي لهذا السؤال  8169النزعة النفسية في المنطق " ، وفي سنة  في

في فرايبورغ ، ودفن في مسقط رأسه 8191ماي  61ها أرسطو في مؤلفه " الميتافيزيقا" والمتمثلة في أنّ الوجود يقبل أنحاء شتى، توفي هيدجر يوم مالإجابة التي قد
طون عن الحقيقة مسكيرس وكتب على قبره " السير بإتجاه النجمة ولا شيء غير ذلك"، ومن مؤلفاته التي تخص مرحلة ما بعد المنعطف هي:محاضرة " نظرية أفلا

ألقى محاضرة "لم الشعراء"،كما قدم دراسات في أصل العمل  8199وفي عام  و رسالة عن النزعة الإنسانية في كتاب علامات على الطريق، 8199"نشرت عام 
هو زرادشت نيتشه  قدم لنا هيدجر كتابه " محاضرات ومقالات" ويضم: السؤال عن التقنية ،العلم والفكر ، قهر الميتافيزيقا،ما هو الفكر،من 8119الفني ، وفي عام 
 (.611-611الطبع والنشر اللبنانية،لبنان ،دون طبعة،دون سنة ، ص ،المكتبة الشرقية ،علي مولا،شركة dtv -ة. )أطلس الفلسف
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من جهة ما و ،والنظري وجماع ذلك ملاحظة الوجود وجها لوجهن وقياس البعدين التجريدي 
 1. نعيش فيه ونفكر فيه تفكيرا فعلياو وسط ه

أنّ لفظ كلمة "الوجود" في اللغات الأوروبية يعني الخروج إلى العالم والخروج وبهذا نستنتج ب  
 من الذات وهو يعني إبراز قيمة الوجود الفردي .

، يجد وجودا من وجدمشتق " :لفظ الوجود وفي اللغة حسب المعجم الفلسفي العربي نجد  
أي أنّ هناك مقولة ظواهرية...يمكن أن نعرف الوجود بالسكون ؛ نى ظاهرا للعيانبمع

وجود هو الحضور والتمثل في ال أنّ بوهنا نقصد ،2"والثبوت والحضور أو التحقيق والشيئية
والعالم  الإنسانوالالتحام بين ،له علاقة بالعالم وذلك حسب استعمالنا أي الوجود له ؛الكون

 .ال عنه أو إثبات وجوده بمعزل منهويستحيل الانفص هو من يحدد وجوده

الشيئية أو الأدواتية كما يسميها  إضافةمن خلال العالم ومعه وعبره مع  فإثبات الوجود   
للوجود *بنيات الأنطولوجيةفعلاقة الإنسان بالموجودات الأخرى هي من ال(،هيدجر)مارتن 

ولكن هذه السمة الأساسية للفكر التي ،ورتعني الحض الكينونة" :لديه،وفي هذا الصدد يقول
يبة ومنعزلة في ذات اللحظة تصبح غر تي تم التفوه بها على وجه السرعة،هي الحضور وال

 3"تفطن فيهاالتي ن

هو مبحث من مباحث الفلسفة يدرسه عالم  "يعرف الوجود بــ:جميل صليبا في معجم   
ا موضوع هذعن أحواله وظواهره،و أي يبحث في الموجود ذاته مستقلا ؛ontologieالوجود

أو أوسع حتى يشمل الوجود ،وجود المحض كما في وجودية هيدجرالعلم قد يقتصر على ال
المشخص وماهيته...أما الوجود فلسفيا فهو البحث في الوجود الإنساني وتوضيح 

اده الإنساني وتحليل أبعهذا يعني أنّ البحث عن الوجود  ،4الأسباب والعوامل المؤثرة فيه"
                                                           

 . 61مرجع سابق ، ص ، تاريخ الوجودية في الفكر البشري ،سعيد العشماني1
 .69دون سنة ،ص  ، 8أحمد إبراهيم،إشكالية الوجود عند مارتن هيدجر،الدار العربية للعلوم،الجزائر ط2
 .11د ط ،ص  المركز الثقافي العربي، ود،ترجمة محمد سبيلا وعبد الهادي مفتاح،الوج-الحقيقة–مارتن هيدجر،التقنية 3
 .116-111،ص 8116جميل صليبا،المعجم الفلسفي،الجزء الأول،دار الكتاب اللبناني،لبنان،دون طبعة،عام 4



 الأنطولوجية التاريخانية لماهية الوجود  ..................................الفصل الأول
 

10 
 

بحسب فكر كل فتختلف تفسيراته  ،المكونة لوجودهية الأساسوأحواله الوجودية وبنياته 
 ما هو عندفمثلا الوجود المشخص الفردي مثل كيركغورد أو كالوجود المحض مثل،فيلسوف
 .هيدجر

فكل فيلسوف يبحث بطريقة أو بأخرى عن الوجود في انطلاقته الفلسفية لأنّ الإنسان    
ومن شأن كينونة هذا الكائن أنّه ":، وهنا يقول هيدجرخفية بينه وبين الوجودملك رابطة ي

مسلم إلى كينونته  هذه الكينونة فهو ،هو كائن ومن جهم ما ،يتعلق هو ذاته بكينونته
إنّ الكينونة هي ما به يتعلق الأمر بالنسبة إلى هذا الكائن ذاته في كل مرة التي تخصه،

هذا بالفعل ما جسدته ن قيمة الوجود الفردي الإنساني و ء مالإعلا (هيدجر)وهنا يقصد "1
 .الوجودية عامة باختلاف تفسيراتهاالفلسفة 

هذا الأخير يعني الحضور في العالم  نستنتج من خلال هذه المفاهيم العامة للوجود أنّ  إذا  
 ،عامةاسي هو الإنسان والكون بصفة الأس محوراللأنّ ،والعلاقة بينهما تبادلية ووظيفية

وجود بوصفه وبالتالي فالوجود هو السؤال الذي شغل الإنسان منذ القدم وليس هو فحسب بل 
 داخل العالم أيضا.

 

 الوجود تاريخ :المبحث الثاني

                                                                                                                                                                                     
ة نظرا لكونه الكائنات المادية والروحية لها بعض الخواص :من أبواب الفلسفة بنظر عقلاني في الكون من حيث هو كون،ويدرس خواص الكائنات الحي*الأنطولوجية

وهي تسمى الأيسية أو علم –العامة مثل الوجود،الإمكان ،الديمومة ، وفحص هذه الخواص يشكل أولا الفرع الفلسفي الذي تستعير به الفروع الأخرى من مبادئها 
 (.188،ص 6186عام 1المجلد  ،شر والتوزيع،بيروتند الفلسفية،تر خليل أحمد خليل،دار عويدات للنموسوعة لالا )أندريه لالاند،كون الكائن أو الميتافيزيقا عامةال
 . 888 ص ، 6186، لبنان ، عام 8الكينونة والزمان ، فتحي المسكيني، دار الكتاب الجديد ، ط ،رتن هيدجرما1

وهذا ما عبر عنه بمصطلح الدازاين،فعبر هيدجر عن  تحليل المنهج الفينومينولوجي، *وقد استعمل مارتن هيدجر معنى الوجود في كتاب ))الوجود والزمان((من أجل
أي الشعور الأصلي بالوجود يقوم على الإحساس بالقلق والضيق المتميزين عن ادراك وجودنا من أجل  زصف مختلف أنماط وجودنا وحضورنا في العالم؛
ذا وما ألقي نظرة على المستقبل تبين  ا ألقى نظرة على الماضي ؛أي ميلاده يتصف بطابع الجواز والإمكان،الموت،فالإنسان الذي يتأمل وجوده الحاضر يتبن إذا م وا 

والشواهد  أنّ الموت هو مصيره المحتوم، وينجر عن ذلك أنّ شعورالإنسان بمحدوديته التي هي وضعه الحقيقي كإنسان.)جلال الدين سعد،معجم المصطلحات
 ..(916،ص6119عام  ،تونس ط، د نشر،الفلسفية،دار الجنوب لل
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، حيث العصورفي تفسيرها للوجود على مرّ الفكرية وتياراتها لقد اختلفت المذاهب الفلسفية   
، فالانطلاقة ب خلفيته الفلسفية ومشربه الفكريحس الوجود يشرحفيلسوف  كل مذهبليبدو أن ّ 

 .أقدم من ذلك بكثير تلم تكن مع العصر اليوناني فقط بل كان

)القرن الخامس بارمينيدس الفيلسوف نجد عيينيومع الفلاسفة الطب ياليونان العصر قبل   
 قليطسهيرو الفيلسوف في حين  ،د موضوعا يتميز بالأزلية والسكونالذي اتخذ الوجو  ق.م(

تصف بالصيرورة والديمومة يالوجود هو ذلك الذي الذي أقر بأنّ  ق.م(991-ق.م111)
 الذي ق.م( 199-ق.م  969) أفلاطونالفيلسوف اليوناني  ومن جهة أخرى نجذ ،والحركة

من هيروقليطس والعالم المثالي  الوهمي الجزئي بتفسيره المستوحى جمع بينهما ليصف العالم
 991)واستمد تصور الماهيات من سقراط  ،فكرة الثبات عند بارمينيدسمد من الكلي المست

 .العدالة(الأخلاق،الفضيلة،جانب)ب الذي ربط الوجود الحقيقي( ق.م 111-ق.م 

الذي يصب الوجود في الجوهر)الوجود بما هو  ق.م(166 -ق.م 119)مرورا بأرسطو  
أما عند الفلاسفة السكولائيين  فعل(،)القوة والوجود وله حالتينموجود( والوجود منبثق من الم

ما هو محاولة لتهديم كل ما هو فهم الوجود إنّ نجد أنّ ، كما ون بأنّ الوجود مقابل للماهيةيقر 
 .1فقط مثالي في المعرفة ولقد حصرت نظريته الواقع الممكن العقلي

للوجود  الذي يرى أنّ م(8699-م8661)توما الإكويني القديس وهذا ما نجده عند  
، والوجود الذي يعني الأجناس العشرة ويدل على الماهية:الوجود الذي ينقسم إلى معنيين

 -م8861)رشدابن  نفس التفسير الأرسطي عند كلا من: كما نجد.2صدق القضايا"
مستندين لمفهوم ر،بالمقولات العش م للوجودوربطه ،م(8119-م111)ابن سينا ،م(8811
في حين نجد 3عن الوجودالكشف المحض  إلاّ  هيما قيقة الحأنّ وهذا يعني والكينونة *الأيس

                                                           
 . 146-146جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة،المناطقة ، المتكلمون،اللاهوتيون، دار الطليعة، دون طبعة ، دون سنة ، بيروت،ص 1
 .  16، بيروت،ص 6191يوسف كرم،تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط ،دار المعلم ، دون طبعة،علم 2

 

ظ عربي مهجور جيء به من أيس وليس أي من حيث هو وليس هو،وأيس ضد ليس أو لا أيس،ومعنى لا أيس لا وجد ولا وجود،واستعمل الفلاسفة ليس * الأيس:لف
 (.819-811وأيس بمعنى الوجود والموجود وليس تستعمل للعدم.) جميل صليبا،المعجم الفلسفي،مرجع سابق، ص
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رها تفسيرا روحيا بنزعته الذي يفس م(8691-م8811)يحدة الوجود عند ابن عربو  أنّ 
 .الصوفية

الذي  م(8111-م8111)ديكارتالفيلسوف الفرنسي وعندما نصل للفلسفة الحديثة نجد    
؛أي )أنا أفكر إذا أنا موجود(كوجيتو*النطلاقا من ا،لوجود كمبدأ أولي للمعرفة والوعيجعل ا

 -م8969) كانط الفيلسوف الألماني ايمانويلو ،يقينإلى ال لتكون من الشك للوص نطلاقالا
الجزئية م و خاصة عندما استند إلى العل في طرحه للوجود ديكارتفهو متأثر ب م(8119

ما هي التي تجسد الوجود ة لهوالشروط المكونها أوثق العلوم صدقا،والطبيعية والرياضيات لأنّ 
حصر الوجود  الذي م(8118 -م8991) هيغل الفيلسوف الألماني فريدريش بينما نجد،عنده

لوصول إلى الروح المطلق في العلاقة الجدلية بين الفكرة ونقيضها ومنه المركب منهما ل
 والكامل.

ت كردة فعل اءالتي ج*يةمن الوجود انطلاقاو  الفلسفة المعاصرة نجدومن هذا المنطلق    
، مشروعية العودة إلى الإنسان نفسهقوية ضد الفلسفات الكلاسيكية والحديثة لتأسيس 

عطاء  . د الإنساني يتميز به وحده هو فقطصبغة جديدة للوجو  هوا 

عن حالات القلق ي تعبر هالفلسفة الوجودية هي من أحدث المذاهب الفلسفية وأقدمها ف    
وأقدمها كونها العصب الرئيسي ،بين العالميتين الأولى والثانيةر ي تملك العالم إزراء الحتال

                                                                                                                                                                                     
 . 91،ألمانيا،ص 6111،عام 8بو العيد دودو،منشورات الجمل،طمارتن هيدجر،أصل العمل الفني،ترجمة أ3

فس من حيث هي موجود مفكر *الكوجيتو: لفظ لاتيني معناه "أنا أفكر" وهذا اللفظ يشير إلى قول ديكارت )أنا أفكر إذن أنا موجود(،ومعنى هذا القول إثبات وجود الن
كير يفرض الوجود،والكزجيتو ليس استدلالا حقيقيا،رغم أنّ منطقه استدلالي إذا هو حدس يكشف عن الحقيقة و المبرهنة على وجودها بفعلها الذي هو الفكر،لأنّ التف

)جلال الدين سعد، معجم المصطلاحات والشواهد .الأولية ولا يتطرق إليها الشك ،بل الشك نفسه هو ضرب من ضروب التفكير وبتالي هو دليل على وجود الفكر
 .(.119الفلسفية،مرجع سابق،ص 
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، الاختيار ،ومن أهم خصائصها الحرية ،1ي الوجود وليس التفكيريها فلسفة تحللوجودية لأنّ 
 المخاطرة. ،القلق العالم الداخلي للإنسان، المعرفة نابعة من،الوجود أسبق من الماهية

د حي الحياة وتيبذور الأولى لهذه الفلسفة التي تحومن هنا كان من الممكن أن نجد ال  
بارمينيدس  ،ومن بينهم سقراطكرين والفلاسفة من أقدم العصور بعض المف لدىالوجود 
ي الأول للوجودية هو باسكال...والأب الحقيق أغسطين، الحلاج، السهوردي، أفلوطين،

 .2ردسورين كيركغا

بنية المو ( وجودية المؤمنة )المسيحيةال ى قسمين:تقسم الوجودية إل أو العدم  فكرة الموت   
وأنّ الموت هو إلى العدمية  اوالوجودية الملحدة التي تدعو ،على الأمن والتفاؤل والحرية

ن ينتمي إلى هذا الفريق أيضا الفلاسفة المؤمنون الذين ينظرون إلى ولابد أوفي هذا ،العدم
نّ نيتشه وسارتر ومن ناحية أخرى فإ،الله ه يتجاوز ذاته في اتجاهالوجود البشري على أنّ 

فمهمة  وعلى هذا ،3يتجاوز ذاته في اتجاهه إلى العدم ينظرون للوجود البشري على أنّه
فالوجود  يختص بالإنسان وحده وبشكل أعمق، في نظرنا عن الوجود والتساؤل عنه حثاالب

 .بأعماق الفكر الإنساني الفلسفي ة ر ليس وليد العصر بل متجذ

يمتلك من أنه بالفطرة  يوصف الإنسان أنّ لنا  يتجلىغم كل التفسيرات المتناثرة للوجود ر   
 حول وجوده مما يجعله لا يكلف عن التساؤل ،ة الخفية بينه وبين ذاته والعالمتلك الرابط

                                                           
لتي تكمن مذهب فلسفي يقوم على إبراز الوجود وخصائصه وجعله سابقا على الماهية، وينظر للإنسان على أنه وجود لا ماهية ويؤمن بالحرية المطلقة ا *الوجودية:

العربية،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،د الفرد من أن يمنع نفسه بنفسه ويملأ وجوده على النحو الذي يلائمه.)إبراهيم مذكور،المعجم الفلسفي ومجمع اللغة 
 (.688ص  8111ط،القاهرة،عام 

 .61-81،بيروت،ص8111،عام 8عبد الرحمان بدوي،دراسات في الفلسفة الوجودية،ط1
 . 66عبد الرحمان بدوي،دراسات في الفلسفة الوجودية،مرجع نفسه،ص 2
 . 16،الكويت،ص 8111عام  دط، م المعرفة،ترجمة عبد الفتاح إمام،عال الوجودية ،، جون ماكوري3

موجود فعلا  *لقد توجه البحث الفلسفي من خلال ممارسته بدءا باللحظة الأفلاطونية للتساؤل عن الموجود من حيث هو موجود؛أي عن ذلك الموجود الذي هو
من أنواع الإحصاء والتمثل الاستدلالي الذي يقوم على البرهان الرياضي ليصبح اليقين دعامة للموجود بما هو موجود،ويتحول التفكير تبعا لذلك إلى اعتباره نوع 

 . المنطقي
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على ونه الوحيد في هذا العالم القادر كبالدرجة الأولى وبعمق أن يكشف جوهر وجوده وهدفه 
 .وفهم كينونته هتصور وجود
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 مفهوم الوجود )الدازاين( في فلسفة مارتن هيدجر :المبحث الثالث

ليس وجود الإنسان ه أي السؤال الذي يشغل؛ في مجموعالوجود كما هو  (هيدجر)لقد تصور  
لم يكن هناك  ماوالسؤال عن الوجود لم يظهر ولن يفهم  هكما هو في مجموع بل الوجود
سنة  "مؤلفه الشهير "الوجود والزمان للوجود وهذا ما أبرزه في*هري فينومينولوجيتحليل ظوا

 .1هو ما هو موجود(هيدجر)وعليه فمفهوم الوجود بالنسبة لـ ،م9816

كل موجود سواء  بل هو أبعد من،جود ليس هو الله ولا أساس العالمالمو  )هيدجر( حسب   
لإنسان االأقرب وهذا القرب يبقى  هو وجودفال...ملاكاأو  فني أم أثرا ناكان شجرة أو حيو 

ه وخاصة عندما يتمثل موجودا وجود ووجودان يمتلك دوما وبادئ ذي بدء بفالإنس،هو الأبعد
 ،ل من الأحوال الوجود كما هو كذلكإلى الوجود بما هو كذلك وليس بحا ه يعجلفإن
ونتها لفهم ماهيتها ء كينالتأملي للوجود هو خاصية إنسانية تحمل عبالتصور الفكري و 

 ي العالم فهو يهتم بمصيره ووجودهه كائن أصيل وفعال ففالموجود الإنساني بما أنّ وجوهرها،
 .ذا التصورهه هو الكائن الوحيد الذي يعي لأنّ 

 (هيدجر)ذا الصدد نجدي هوف ه للغة أخرى غير اللغة الألمانيةيستحيل ترجمت الدازاين   
، ففي اللغة فإنها تثير إشكالية من نوع خاص DASEINأماّ وبخصوص كلمة ":يقول

لكن هيدجر يقسم هذه الكلمة إلى  الوجود اليومية الدارجة تعني تلك الكلمةالألمانية 
ود،ثم بعد وتعني الوج  SEINوالمقطع الثاني  ،وتعني هناك DAمقطعين:المقطع الأول 

                                                           
نما وظيفة أو طريقة الإنسان في الوجود.الدازاين هو Dasein*استخدم هيدجر مصطلح الدازاين ) ( للتعبيرعن الوجود الإنساني،وهذه الكلمة ليست مرادفة للإنسان،وا 
نما من حيث هو وجود بلا ماهية. كينونة الوجود الإنساني،لا من حيث  Martinكونه ذاتا أو عقلا أو وعيا أو إرادة أو تصورا من لدن الذات عن الوجود،وا 

Heidegger,Etre et temps,trad,FrancoisVesin,Gllimard ,paris,1986,p 241]نأخذ ترجمة عبد الرحمان بدوي لمصطلح  ن[ وهنا يمكن أDasein  
 لغة العربية هو الآنية وهي من اصطلاحات الفلاسفة الاسلاميين،ومعناها كما في تعريفات الجرجاني ))تحقق الوجود العيني من حيث هو رتبةليكون المقابل له في ال

حقيقته يتجه نحو و في الذاتية((، أو هو))البناء الأنطولوجي للإنسان في تناهي الذات((،إذا تعد سمة فهم الوجود أساس البناء الأنطولوجي للنية،وهذا الفهم ه
ف بناء أنطولوجي.]عبد الوجود،إذا هو نفسه الوجود وليس صفة من صفات الآنية، بل هو أسلوب في الوجود،ومن هنا فإنّ العلاقة الآنية بالوجود واهتمامها به يؤل

 [.1، ص 8191بيروت،عام  ،6ط  دار الثقافة، الزمان الوجودي، الرحمان بدوي،
يدجر هرية:مدرسة فلسفية تعتمد على الخبرة الحدسية للظاهر كنقطة بداية وتنطلق من الخبرة لتحليل الظاهرة معرفتنا بها،وهذا المنهج اتخذه ه*الفينومينولوجيا أو الظا

 (.819،ص 6111، عام 6في قراءته لمسألة الوجود والتقنية.)أطلس الفلسفة ،ترجمة جورج كنورة،المكتبة الشرقية،بيروت،ط 
1Andé Roussel – GeradDourozoi.Dictionnaire de la philosophie Nathan.1930.p 327. 
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–هناك–ترجمته"الوجود هي "الوجود هناك"وقد قام بكلمة واحدة و  ذلك يعرف المقطعين في
 بالوجود"الدازاين"الذي يكشف عن علاقته يه اسمليطلق ع (هيدجر)إذا الوجود عند.1في العال"
نفتح نحو وجوده الفعال في والم والوجود المنكشف وعيه، وبالطريقة التي يمتلك بهاالإنساني 

ي أنّ الإنسان وحده من أ ؛الكينونة عربية الآنية التي تعنيعليه في اللغة ال ،الذي يطلقالعالم
فيها "فالترجمة المعبرة لها هي الآنية وهناك من المؤلفين  التفكيريملك إمكانية التساؤل و 

بالكسر والتشديد حاملا لها على معنى  إنّ العرب من صاغها بالآنية مشتقا من حرف التوكيد 
 .2القوة في الوجود"

هو من هيته وتصور الوجود والفهم بدوره من هنا نستنج أنّ الدازاين هو فهم الإنسان بما   
ين دون ؛أي الوجود في العالم ومع الآخر وجود الإنساني عن بقية الموجوداتيميز الم

الإنسان في صفة لأنّ كل الكائنات موجودة وتشترك مع ،اعتراض مع وجوده وكينونته
 ات الأخرىلكن الإنسان وحده من يعي كينونته على عكس بقية الموجود،الكينونة والوجود

فالإنسان هو من يستثيرها ويتصل بها ويجعلها منكشفة ،التي لا تمتلك لا وعي ولا إدراك
 .شف لهاوينك

الدازاين ليس الإنسان وفقط بل هو  (هيدجر)لكن معو  ،الدازاين قديما يقصد به الإنسانف 
حض الكينونة إذا الدازاين هو استحضار لم ،التي يحققها أو يفقدها ه بالوجودالإنسان وعلاقت

أي هي أنفسنا المتصفة بالحضور الأصيل والمتأصل  التي نكونها وننشئها في كل لحظة؛
 .لموضوعات التي نواجهها في كل مرةل

ود هو الوحيد الذي يحمل أمانة الوج لأنّ الإنسان ،جود الإنسان إذا ليس شيء اعتباطيفو 
كانات إمكانية التساؤل حول إمعلى كاهله ويتحمل مسؤوليتها ويمتلك من بين ما يملك من 

                                                           
 .86،ص 6181مارتن هيدجر،مدخل إلى الميتافيزيقا،ترجمة عماد نبيل،دارالفارابي،لبنان،د.ط،1

الظاهرة معرفتنا بها،وهذا المنهج اتخذه هيدجر  *الفينومينولوجيا أو الظاهرية:مدرسة فلسفية تعتمد على الخبرة الحدسية للظاهر كنقطة بداية وتنطلق من الخبرة لتحليل
 (.819،ص 6111، 6في قراءته لمسألة الوجود والتقنية.)أطلس الفلسفة ،ترجمة جورج كنورة،المكتبة الشرقية،بيروت،ط 

 .81،ص6119،8،طرق هيدجر،ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح،دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان،طرهانز جورج غادامي2
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متلاك الوعي بوجوده وهذه البداية اكينونته هو  لاكتشافنطلاق الإنسان افبداية  .وجوده
هو والفرق بين الدازاين والحضور ،ما نطلق عليه الآنية بينما هذا تؤدي إلى تجربة أنطولوجية،

وجود ووجوده فعال في لأنّ الحضور هو حضور الأشياء بينما الدازاين هو الذي يتجه نحو ا
ذا هو مثل التي نشير بها إلى هذا الكائن عن ما  DASEINلا تعبر لفظة :" هذا العالم

وهذا يعني أنّ الدازاين مختص بحياة الإنسان وبالوجود ، 1عن كينونتهّ"...بلالمائدة والشجرة
 .الفلسفة الوجوديةوالحياة التي تتميز بالديمومة و  على الخصوص،الإنساني 

ل يهو الوجود المزدوج الأص (هيدجر)لأنّ الدازاين عند ،الدازاين مرتبطان وظيفيالحياة و ا  
لذي يعني بها ين االداز غير مألوف من قبل المعنى الأصلي  وله معنى استثنائي بتصور

ومنه ،جه بالنظر إليها من خلال الموجودكما أنّ كينونة الوجود التي يتو ،الوجود أو الموجود
 .ستطيع أن نطلق عليه اسم الكينونةالمصطلح الوحيد الذي ن فالدازاين هو

ه لفهم ماهية الوجود الإنساني لأنّ  ،ازاين لا يفهم إلّا بواسطة وجودهالدومن هنا نستنتج أنّ   
فالفهم هو آلية من آليات التفكير ومن الوظائف ،ه المؤسس المحوري لهاتختص بالإنسان لأنّ 

 .تميز بها الموجود الإنساني وهي التفكير في الوجودهرية يالعليا للعقل وخاصية جو 

في أنّ الدازاين متعين بعامة غير  ما يتأسسبالمعنى الصارم للفظ إنّ  اصطلاحا الدازاينأماّ   
صالة وعدم الأصالة وهما لأكينونة ا هو إنّ النمطي ،كل مرة -في –لي – إليالكينونة 

والإمكانات ومن خلالها  الاختباراتم جملة من الدازاين أما ،2احمفردتان قد اختيرتا اصطلا
عدام البقية وهكذا فهو يملك إمكانية أ يكون  نيملك حرية الإدارة والوعي بإختيار إمكانية وا 

قد وقع أو نشأ عليها بنفسه وأحيانا يكون  اختارهاالدازاين هو من كما أنّ  ،ذاته أو لا يكون
ي الأخير يحسم من طرف الدازاين نفسه فيشمل مر فالوجود بمختلف أبعاده فهو ففي أول الأ

رادته وبتالي حقق كينونته ق فانطلا،3رالتفكيستمرار إلى انا برغم أنّ حالة العالم تدعو  حريته وا 
                                                           

 .886الكينونة والزمان،مصدر سابق،ص، مارتن هيدجر1
 .889 -881الكينونة والزمان،مصدر سابق،ص، مارتن هيدجر2
 .819،ص6111الوجود،دار التنوير،د ط، -الحقيقة–التقنية ، مارتن هيدجر3
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ذا ،ج لذلك فهو يفهم أصل ومنبع وجودهمن الخار الدازاين يكمن من ذاته الباطنية وليس  وا 
 فقد وبهذا والإكراهوتحث الضغط  نالآخرييه قصرا من طرف كان الدازاين قد فرضت عل

نسانيتهالدازاين حريته  وبتالي لن يرقى إلى الكينونة ويكون إدراكه قاصرا لأنّه لم ينبع من  وا 
 .الذات

عضهما البعض وينتمي أحدهما وجهان لعملة واحدة ينتسبان لب والإنسانفالوجود  وعليه   
وبقية الكائنات ،والوجود بشكل واضح لك قدرة الكشفلأنّ الإنسان وحده هو الذي يم ،للأخر

 امتلاكهوجود هو وجود الإنسان ووحده من يفهم كينونته منذ الو ،متلك كينونة لكن لا تعيهات
حيث يرفض الموجود فرق بين الوجود والموجود،قد  (هيدجر) كما أنّ  ،لدازاين فقد امتلك نفسه

، بها الوجود نفسه وكينونتهينكشف  مشخص ويهتم بتحليل الموجود عامة وبالكيفية التيال
أي  ؛*فماهية الوجود لا تنفصل عن أحوال وجودها حيث يقر بأولية الوجود عن الماهية

 .الإمكانية الكاملة للوجود

ختيار و إلى الواقع وذلك عن طريق حرية الاينتقل من الإمكان  الوجود  أنّ يتضح لنا هنا   
وفي هذا السياق يقول  .واقعيا في العالم نتقاء ممكناتها وتحقيقهاتسعى لاالإرادة التي 

ا توجد في قلب الفلسفة ينبغي هنا أن نشير فقط إلى أنّ الأسئلة التي سنعالجه" :(هيدجر)
 اهو عالق به ...لذلك نريد أن نلخص اسم الميتافيزيقا قدر الإمكان من كل ماوفي وسطها

لة الفهم والتفسير للوجود الماهوي ها وصلت إلى مرحهنا فالآنية اسم لدازاين لأنّ و  ،1تاريخيا"
ن ، وتكو دث الوضوح والتجلي لوجود الموجودوبعدها يح والإرادةوالكينونة الحقيقية للحرية 

                                                                                                                                                                                     
ء حيث لا يشتبه المصدر المأخوذ من لفظ ما.فالماهية أو *الماهية:مصطلح مصاغ من السؤال "ما هو" والماهية منسوبة إلى ما والأصل هو المائية قلب الهمزة ها
(.وهذه اللفظة حينما تستخدم على 181،مرجع سابق،ص6المائية هي ما يجلب به عن السؤال وما يقوم به تصورنا للشيء .)جميل صليبا،المعجم الفلسفي،الجزء 

به الشيء هو هو ((،وهذه الجملة تعني أنّ الوجود هو الوجود نفسه،وليس للوجود ماهية  صعيد الوجود تفقد معناها الاصطلاحي ويراد بها ما يعبر عنه بجملة ))ما
 غير الوجود،أي ليس هناك غيرية بين الوجود وماهيته وليس هناك أي تفاوت بينهما. 

 .11-11،ص6186، 8السؤال عن الشيء،ترجمة إسماعيل المصدق،مركز الدراسات الوحدة العربية،بيروت،ط ،مارتن هيدجر1
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جودات والتألق و ته ووعيه لبقية الماهتمامايتجه ب لأنّ الدازاين ،الانطلاقة الحقيقية من التساؤل
 .للوجود الإنسانيلماهية الجوهرية معها ليصبح فيما بعد الدازاين هو ا

ة وتحليل الخصائص وننلفهم الكي (هيدجر)عند  الانطلاقنقطة  وعليه يتضح لنا أنّ 
الأساسية لديه عند ماهية  "الدازاين" الذي يحقق من خلاله مهمة البحثالأنطولوجية هو

 .الوجود
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 التركيبات الأنطولوجية للدازاين المبحث الرابع:

الرئيسية ين لا بد من تحليل تركيباته الأنطولوجية ومقوماته امن أجل فهم الداز   
 مع "  -" الوجودوفي"  –"الوجود :فيتمثلةوالم

 :في–الوجود-1

نذ البداية نحو أنّ الإنسان هو حقيقة منكشفة ومنفتحة بكل مقاصدها م يرى )هيدجر(   
س موجودا مكانيا فالإنسان لي ،كل رابط أنطولوجي يثير فينا الهمعلى شالعالم الخارجي 

ذلك "" :يقول في هذا الصددعور و أساسها الشعلاقة وجودية هو  ككائنين في مكان واحد بل
بل يحضر ،يضاف واحدهما إلى الآخر،منفصلين لا العالم ولا الأشياء في حضور أنّ 

الدازاين ذاته ومن أنّ العالم والآخرين هم مؤسسو  أي؛1أحدهما عبر الآخر ومن خلالهّ"
في كل ،فينكشف ونته من خلال تفاعلاته مع العالملأداة التي يستخدمها يكتسب كينخلال ا

يستحيل أن يضع العالم بين والدازاين  ،ات هو حضور في العالممرة لأنّ الوجود خارج الذ
والطبيعة يمكن أن توجد بدون آنية  ،جد الدازاين بدون العالم أو قبلهولا يمكن أن نقوسين،

 .لم يكن العالم موجوداح فالدازاين لا يتحقق ما لكن العكس ليس صحي

ات التي تفصل كما يرفض تلك الثنائيالنظريات التجريدية والتجريبية، كل )هيدجر(يرفض   
الوصول  فهي عاجزة تعطي معرفة ناقصة وبتالي  ؤية )هيدجر(ر  لأنّ  ،بين الذات والموضوع

يرفض رفضا كما 2هانطلاقا من عالمأغلب الأمر في يفهم نفسه الدازاين لانّ إلى الحقيقة 
ويبحث عن الوجود الموجود  ،الغربية*يوجه النقد للميتافيزيقا لانشغال بالوجود فقط لذامطلقا ا

 وطريقة البحث عن الوجود.الغاية من الموجود ه )الدازاين(لأنّ 
                                                           

 .81،لبنان،ص9،8118مارتن هيدجر،إنشاد المنادي،ترجمة بسام حجار،المركز الثقافي العربي، ط1
 .696مصدر سابق،ص  ،الكينونة والزمانر، مارتن هيدج2

ما للواقع كموضوع خاص  في الإستعمال الحديث يتباين معنى المصطلح بحسب التشديد فيها، فقد تكون على فكرة لبعض الكائنات أو على نظام: * الميتافيزيقا
ما على فكرة نمط خاص للمعرفة مميز لها.فمعرفة نظام خاص من الحقائق كما  وم النظرية هي ميتافيزيقا لمعرفة كائنات لا تقع تحت الحواس،فالع هيللميتافيزيقا،وا 
والفيزياء هي التي تدرس الطبيعة.وغالبا ما جرى تحديد الميتافيزيقا بأنها التي تتناول الأشياء الأقل مادية مثلما تتناول الكون عموما وخصوصا الله والكائنات العقلية،

 (.111-116،مرجع سابق ص6المجلد ، موسوعة لالاند الفلسفية،ترخليل أحمد خليل،المعرفة أو البحث المطلق )أندريه لالاند
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كما ،ل عن العالم بل له معنى أنطولوجيمنعز *بستيمولوجيالدازاين ليس له بعد ا   
يتجاوز الثنائيات الديكارتية التي تفصل بين الذات والموضوع فهو يعكس (هيدجر)أنّ 

لأنفسنا تتم  معرفتنا لأنّ  (في هذا العالم*)أدرك وجودي لأنني موجودلىالديكارتي إ الكوجيتو
الم هو عنصر من عناصر فالعلم يحدد أي عالم يقصد،(دجرهي)ولكن،قبل معرفتنا للعالم

ومن هذا  ،الماهوي إلى الدازاينتفسير الوجود في العالم دون اللجوء ه يستحيل الدازاين لأنّ 
السياق استطاع هيدجر القضاء على الثنائية التي دامت طويلا بواسطة قوله أن العالم يدخل 

أن نبين  ينومينولوجيا سوف يعني بذلكنصنف العالم وصفا فعندما  نّ لأ،في تكوين الوجود
 أشياء طبيعية والأشياءالكائن داخل العالم هو الأشياء و و  المكينونة الكائن القائم داخل الع

نية أو علاقة مكا احتواءفي فلا يقصد به علاقة  –فكلما نقول الوجود ومن ثمة ،1"ذات القيمة
ل معاشرته الدازاين يكتسب من خلا الماء في الكوب...، كقولنا مثلا الكرسي في القسم،

ده تتوقف على فهم العالم واتخاذ موقف منه هو وكيفية وجو ،للأشياء والتعاطف معها
إنّ الوجود يجد "" :وفي هذا السياق يقول في(-بالضرورة وجهة من أوجه فهمنا لــــ)الوجود

وفي الوقت نفسه يحيل يحيل كل منهما إلى شيء آخر غيرها،نفسه في العالم وسط أدوات 
 .2الذات التي يستخدمها"

الموضوعات التي يستخدمها الإنسان وهذه و  ،لةالآ ولمواد ا تية يقصد بها هيدجراداو الآ   
استعمالنا لها فهي ليست أداة نستخدمها لأنّ الأداة لأداة تكشف عن جوهرها من خلال ا

ي كل ما يوجد رهن داة أيقصد به الأ ،zeugلفظ ":فيقولتحيلنا إلى غيرها من الأدوات 
ر تثيو  تحمل طابع الإحالة، ا الأداةإذ ،3"في الحياة اليومية ستخدمهاإشارتنا من أجل 

                                                           
 .899المرجع نفسه،ص ،رجمة فتحي المسكيني تمارتن هيدجر،الكينونة والزمان،1
 .18،لبنان،ص 8111،عام 8لرحمان بدوي،دراسات في الفلسفة الوجودية المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط عبد ا2
 . 69، القاهرة ،ص 6111،عام 8ط،إسماعيل المصدق ،المجلس الأعلى للثقافة ،كتابات أساسية،مارتن هيدجر3

هو كل ما يخضع لدراسة العلم،إنه مجموع الموصوعات،أما الوجود فهو لا يخضع أي ؛ هو ما نتمكن من امتثاله و إحصانه –في اصطلاح هيدجر  –*الموجود 
حصائهم، إنه اللاموضوعي الذي لا يتأصل في عالم الحس )محمود رجب، الميتافيزيقا عند الفلاسفة المعاصرين ، منشأة المعارف،د ط،د .لامتثال العلماء وا 

 (.11سنة،ص
وتعني الخطاب العقلي. ليصبح المصطلح يعني المعرفة  LOGOSوتعني المعرفة،ولوغوس  EPISTEME:إبستيمي كلمة إغريقية مركبة من: *الابستيمولوجيا

وع الفلسفة تهتم بدراسة تاريخ العلوم العاقلة أو المعرفة العلمية،وهي الدراسة النقدية للعلوم الدقيقة والإنسانية وكذا تكوين المعرفة العلمية وظروفها وتعتبر فرعا من فر 
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 ف على حقيقتها عن طريق الإحالة،اهتمام وعينا بينما نستخدمها ومن خلال الاستعمال تنكش
قيقة الوجود من خلال فعالم الأشياء مخفي عنا بغطاء الحقيقة ومن خلال الدازاين نكشف ح

ك ويكون إدراكنا متعذرا عندما نا قمنا بتحديد الموضوع المدر ، ويحدث الإدراك لأنّ تفاعلنا معه
 .في –نكون منعزلين في تعاملنا مع الأشياء ومنه يتعذر فهم الوجود 

 لاقتناصلة وثيقة لأنّ ع )العالم والإنسان(تية مشروطة بوجودها البشري نفسهاإذن الأداو    
هم يؤكد باستحالة تصور أو ف (هيدجر)أنتوصل إلى ومنه ن،بالعالم مباشرة وليس منعزلة عنه

 خارج إطار العالم أي الوسط الذي نندمج وننتمي فيه.

 :مع –الوجود -6

أي الوجود مع الدازاين الآخر بمعنى علاقتي مع الموجودات التي أوجد معها مختلفا عن    
علاقاتي مع الأدوات ووجود الذات مع الآخرين من مقومات الدازاين الأساسية فالانطواء 

أن الشعور الجمعي هو الآخر تتوهم بعدم وجود الآخر في حين والانعزال على الذات يجعلها 
 ،1عن الوجود هو الذي حرك وحدة نقطة انطلاقهنفسه بأنّ السؤال (هيدجر)وقد صرح،ذات

يوجدون مع الدازاين الخاص بي ،فالآخر هم أي من  ؛مع الآخر أو الــــ)هم( أو الغيرالوجود 
وبذلك تفاعله مع  ،الدازاين لنفسه أنطولوجيا همهو مكون من مكونات الآنية التي تمكن من ف

ارج ذاتها لتلتقي به وتنتفع الموجودات التي يلتقي بها في العالم فهي تتجه نحو الموجودات خ
خر فهو يعيش معهم تصور وجوده دون الآاعي فيستحيل اجتمه كائن بما أنّ  والإنسان.منه

إنّ الكائن الآخر يملك هو ذاته نمط ففيقول:" ليست فردية متطرفة(هيدجر)فلسفة وبقربهم،
مع هو مقوم الدازاين ويعبر عن مفارقة أنطولوجية وذلك لأنّ  –فالوجود  ،2كينونة الدازاين"

 .لة كما يملك إمكانية اللاأصالةالإنسان يملك إمكانية الوصول للأصا

                                                                                                                                                                                     
جامعة ، 6189عام  1،العدد 6ناهجها ومبادئها وعلاقتها المتداخلة.)العياشي عنصر،الإبسيمولوجيا وخصوصية العلوم الإنسانية،مجلة سمات،المجلد وم

 (. 1-9البحرين،ص
 .11القاهرة ،ص ،8199د ط ،عام ، دار الثقافة للطباعة والنشر ترجمة عبد الغفار مكاوي،، نداء الحقيقة مارتن هيدجر،1

 .961الكينونة والزمان، ترجمة فتحي المسكيني، مصدر سابق، ص، مارتن هيدجر2
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اس في الحياة غموالتنازل والانحطاط للشيئية أي الان*الاغتراباختياريين إما الإنسان أمام    
الفضول وهذا ما هو و ومنه تتحول لغته إلى الثرثرة وحب الاستطلاع ،الجمعية والأدواتية

شعوره بالذات و إدراك ي على الإنسان المعاصر، وبتالي تقضلذمجسد في الحياة المبتذلة
الذي يولد ختيار الثاني فهو المواجهة الحاسمة عن طريق الصمت ا الا،أمّ معنى وجوده

ومن .ين لحريته فيتسامى للوجود الأصيلومنه يتمكن من امتلاك الدازا،ة والتأمل العميقالحكم
ضية فصل العالم عن الذات فصل في النقاش والتساؤل حول ق (هيدجر)نستنتج أن ثمة 

فبمجرد ،للحظة تستحق التمعن فيها ولورها قضية وهمية وأغلوطة فكرية لا ويعتب،وتعاليه
ه على العالم ومع الآخرين يجعل منه إنسانا مهموما يملك رابطة وانفتاحارتباط الإنسان 

حيط المنفتح بكل أسسه على وجودية قوامها الشعور والاهتمام كشبكة أنطولوجية وسط الم
 .العالم

                                                                                                                                                                                     
هو حالة من يكون ملكا لشيء آخر غيره،ويمكن تتبع مصادر فكرة الاغتراب الى مفكري عصر التنوير حيث كانت تعبر هذه الفكرة عن : *الاستلاب أو الاغتراب

هذه الفكرة بعدا مثاليا مع هيجل ))روح مستلبة((.)جلال الدين  اتخذتم 81وفي القرن ، قات الملكية الخاصةالاحتجاج ضد الصفة اللاإنسانية التي تتصف بها علا
 (.19-11سعد،معجم المصطلاحات والشواهد الفلسفية، مرجع سابق، ص 

ناك وجودا واحدا يرتبط أشد الارتباط بالموجود،وهو *لا شك من أنّ الوجود هو الأكثر عمومية لكنّ في نظر هيدجر لا يمكن اعتباره مفارقا أو جنسا عاما،لأنّ ه
رات هيراقليطس الباقية:))كيف يتسنى لامرئ أن ذالأقرب إلينا وهو بتستره يمنح الموجود ظهورا،ولهذا نجد هيدجر يعود باستمرار إلى الشذرة السادسة عشرة من ش

وجوده أو سكنه يكون في مكان آخر مفارق بعيد ، وعلى القرب منا وليس كما اعتقد أفلاطون يحجب نفسه عما لا يغيب أبدا ((.وما لا يغيب لا بد أن يكون بجوارنا
 موجود والفيزيس يدلان على نفس الشيء.لعن الفيزبس،فا

 



 

 

 

 الفصل الثانطي

ة  ــــة التاريخ ـــالأنطوولوي 
 ةـــــة التقن ــــلماه 
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  توطئة :

سنعرض في ها الفصل المفهوم الجديد للتقنية الذي قدمه )هيدجر( وكيف نقدها ووضع    
كما  ،ة مستخدما المنهج الفينومينولوجيمن أجل الخروج من هذه الأزم لها الحلول المناسبة

نية قالإنسان يمارس الت أنّ  باعتبارل الأنا الديكارتية أنه قدم لنا وجهة نظره من خلال تحوي
نوضح الفرق بين التقنية  ومن ثمة ،استخدام المنهج التجريبي والعقليوهو من أنتجها بطريقة 

 .يدجر()هوماهية التقنية عند
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 مفهوم التقنية  :المبحث الأول

أصل وهي لفظة ذات  TECHNIKOSفي المعجم الغربي نجذ كلمة التقنية مشتقة من   
أو ،بالمعنى اللفظي تعني عمل يدوي TECHNEوكلمة  .يوناني معناها الفن والصناعة
 .1المهارة في صناعة شيء ما 

وجدناها تدل على  الاصطلاحييف أو الجانب وعندما نبحث عن اللفظة من حيث التعر   
 2صناعة .الفن أو المجموعة مناهج 

 السلوكياتمجموعة من التقنية بأندري لالاند في معجمه التقني والنقدي الفلسفي  ويعرف
لى تقديم العديد من االصناعية(المحددة بالتدقيق المنقولة والسائرة كذلك  و )الفنية،العلمية

ها البنية التحتية والتي يركز عليها العلم الفيزيائي دوما إنّ  ،المستعملةو النتائج المضبوطة 
ها إقامة أطروحات قديمة جدا وهي اليوم صامدة بنفس الخاصيات التي وعلى مر القرون...إنّ 

ها تقاليد موروثة من جيل إلى جيل عن طريق التعليم الفردي كانت تتميز بها في البداية...إنّ 
 .المهارة اليدويةلتدريب وعن طريق وا

إذا التقنية هي قوانين علمية مضبوطة تسمح بالتطور الإنساني وتكون منظمة إذا كانت 
 3.ل واحد في مهنته الخاصةهناك إمكانية إنتاج صناعة جيدة من طرف ك

عين ها جملة من المبادئ أو الوسائل التي توتعرف عند مراد وهبة في معجمه الفلسفي بأنّ 
 4.ما تحقيق غايةعلى إنجاز شيء أو 

                                                           
 .8969،ص 6186،دارعويدات للنشر والطباعة،لبنان، 1خليل أحمد خليل،المجلد ر،أندري لالاند،موسوعة لالاند الفلسفية،ت1
 .8119،ص 8111بيروت،  دط، ،المنهل،دار الأدب ودار العلم للملايين،ربور عبد النو سهيل إدريس وج2
 .8961،مرجع سابق،ص 1أندري لالاند،موسوعةلالاند الفلسفية،ترخليل أحمد خليل،المجلد 3
 .861،ص 8191، مصر، 1مراد وهبة،المعجم الفلسفي،دار الثقافة الجديدة،ط 4
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 André Préau" للمؤلف أندري بربومن خلال كتاب"محاولات ومحاضرات (هيدجر)ولمح
أو هي حقيقة في المكان  ،هي انكشاف غير محجوبأو  التقنية هي طريقة للكشف،إلى أنّ 

 .1لميتافيزيقاتنشر وجودها بشكل منظم أي هي نهاية ل

 تي:التعريفات السابقة نستنتج الآ هذه فمن خلال

بالإضافة إلى ،د من خلال التكوين الفني والعلميالتقنية تحتاج إلى معارف يكتسبها الفر  إنّ  -
 .لبنية التحتيةا

توافر قاعدة إدارية وتنظيمية متكاملة من خلال التنسيق وهذا يحتاج إلى  التقنية تتطلب - 
 .ت ومعلومات فعالةشبكة اتصالا

 .وخدمات تحقق الرفاهية الاجتماعيةويلها إلى منتجات تستغل التقنية المواد الطبيعية لتح - 

د والوقت اللازمين لأداء حيث توفر الجه ،د من الأبعاد الزمانية والمكانيةللتقنية العدي - 
 .الأعمال

ثم تسخر بعد  م صياغتها في شكل قوانين ونظريات،يت،تنطلق التقنية من مجموعة أفكار -
 .جات وخدمات تامة الإنتاجإلى منت ذلك بفضل المواد الطبيعية

 

 

 

 

 

                                                           
 .69ص،6111ر،،الجزائ8تقنية عند هيدجر منشورات الاختلاف،ط إشكالية الوجود وال،براهيم أحمدإ1
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 تاريخ التقنية :المبحث الثاني

كان سائدا في تلك عن ظهور التقنية يكون بداية مع ما  أول محطة يمكن التكلم فيها  
فعندما ،ثير بدء الإنسان بتقليد الطبيعةثم بعدها بك الآلهةالتي منها هبات  ،العصور القديمة

ق قديما وبشكل قليل في الديانات يمنتشرة عند الإغر التي نجدها  الآلهةنتكلم عن هبات 
الموسيقية  الآلاتنجد الإنسان يقلد الحيوانات فمثلا ا فيما يخص تقليد الطبيعة أمّ  ،1التوحيدية

 ذوفي صناعة القفازات مأخو ،من بعض الوظائف العضوية للحشرات كالجرادة مستوحاةكلها 
آلات التنظيف عندما ننظر إلى و  المائية،ات الأرجل والحشرات من السلطعون ومن عشاري

لمشط والفرشاة فنجدها مأخوذة من تلك الأنسجة الحريرية والأشواك المستعملة عندنا كا
إذا الطبيعة من دون شك هي أم  ،سه موجود في كل أنواع الملاقطوالأمر نففوفة،المص

إلى يومنا هذا ا الإنسان ها هي التي أعطت القوى الأساسية الثلاثة التي عاش عليهالطاقة لأنّ 
لا بل قد  ،لظواهر الطبيعيةعمل يخرج الإنسان من إطار ا التقنيةف .2(الهواء)الماء،التراب،

 .أحيانا عكس اتجاه النظام الطبيعيبه  يذهب

ب التقني بين نهاية العصر الحجري القديم اندلعت الثورة النيوليتية حيث حدث الانقلا بعدو    
استقرار  بدأفظهر النظام القائم على الزراعة والتربية الحيوانية  ،م.ق1111و 1111عامي 

وعرف الإنسان بناء الأكواخ واستقرت الزراعة والسدود والمياه الجارية  الأنهارالشعوب حول 
 .3والصناعة المعدنية وبدء استعمال الحجر كمادة أساسية في البناء وصنع الأدوات 

نسانالإنسان يدخل التاريخ  بدأة الألف الثالثة هنا وفي نهاية الألف الرابعة وبداي    الشرق  وا 
وهذا ما برز الكتابة والنقش وتربية المواشي والصناعة المعدنية و  يمتلك الزراعة أصبح الأدنى

وجسدت هذه التقنية بصورة كبير في  ،م.ق1111و ق.م1111في مصر قديما حوالي عامي 
على جدران الكهوف وفي عملية التحنيط وصناعة  لرسماالكتابة و و مصر بناء الأهرامات في 

                                                           
 .886ص ،8111بيروت،  ،8ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،، تر هيثم اللمع موسوعة تاريخ التكنولوجيا، ،برترانجيل1
 .868ص نفس المرجع، ،تاريخ التكنولوجيا ،جيلبرتران2
 .896-811فس المرجع، ص ن ،تاريخ التكنولوجيا ،جيلبرتران 3
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الحلي والمجوهرات كما انتشرت على ضفاف نهر النيل كل أنواع الزراعة والصيد وصناعة 
وأصبحت مصر ،م.ق6961م و.ق6991ما بين الزوارق ...وبدأ استعمال الخزف في الفترة 

لزيوت واستعمال كما عرفت صناعة الجلود وتحويل ا،1عبارة عن حضارة تقنية متقدمة 
 والمخرز والمنجل وأدوات للنسيج وصناعة الخيوط ... طقلالأدوات البسيطة كالم

مع تنوع و ،ا كانت عليه في مصربلاد ما بين النهرين كانت التقنية قريبة جدا مموفي   
مع وجود  نّ أالتقنية في بلاد العراق وسوريا وبابل ...كما  الثقافةالأعراف والأجناس تنوعت 

دجلة والفرات تنوع المناخ وتنوعت معه الزراعة وتربية الخيول والمواشي وبناء الزوارق  نهري
...وعلى نحو عامي اص والزنكوالسفن واستخراج المعادن كالخزف والحديد والرص

بشكل كبير في بناء الهياكل وتشييد و  م كانت التقنيات فيها تتحول.ق1111وق.م 1111
 2قل ...القصور واستعمال العربات للتن

هما كلا منهما كان عرفت التقنية منحى أخر مختلفا تماما لأنّ لقد ن يبلاد الهند والصعن و   
مكانياتيمتلك ويتمتع بتقنيات و  والرسم على ،ة بشكل مختلففظهرت الكتاب،مميزةطبيعية  ا 

 ريتربية الحيوانات الأليفة والمتوحشة كالخناز ب اعرفو  كما ،والزوارق السفن، وصناعة الورق،
، الحلي والمجوهرات بشكل ممتاز جداصناعة الأدوية وتحويل المعادن وصناعة و ، والكلاب

 الغذائيةونسيج الخيوط وزراعة القمح والأرز والقطن والعديد من المواد  قمشةوحياكة الأ
 .النباتية المفيدة لصحة الإنسان

هم بعض الاحتكاك دعن اما تقنيا حقيقيا ولكن كانهناك نظ نلم يك الإسلاميوفي العالم   
ة الحيوانات كالأحصنة ييهم الوعي الكامل بتربدعنهم حيث كان ل ةبالحضارات السابق

م 1ففي القرن ،بالأحجار والآجوروالخيول والمواشي و معرفة بسيطة في العلوم المائية والبناء 
 رية وانتشربناء المنشئات العسك بني مسجد أبن طولون في القاهرة وفي بلاد الشام كان هناك

                                                           

 1برترانجيل، تاريخ التكنولوجيا، نفس المرجع ، ص 891 .
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والملاحة البحرية وصناعة الأسلحة والخزف وصناعة  الإسلاميةالمدينة مع الفتوحات بناء 
 .بعض المعادن كالقصدير والنحاسالمنزلية بالطين والخشب و  الأواني

م بدء 86هذه الأخيرة شهدت نشاطا تقنيا مكثفا ففي القرن وفي فترة القرون الوسطى   
وخلال لتبادلات وفتحات الحروب الصليبية،ن خلال تنشيطه لالإنسان ينمو بشكل حيوي م

م بقي التطور ثابت وبدء تحويل الذهب وفتح 81ن الثاني من نفس القرن وحتى القر  فالنص
لإقطاعي وتطورت ،كما ظهر النظام الملكي اوالعمران بشكل كبير تشآنالمالأسواق وبناء 
وعلى مدة ،التوتر في العملات الاقتصاديةعض م ظهر ب81،ومع نهاية القرن الثقافة السياسية

وتربية المواشي حوالي قرن ونصف عرف المجتمع الغربي الأوروبي تطورا حقيقيا في الزراعة 
، س والرصاص والذهب بطرق جد مبتكرةوالصيد واستخدام الحديد واستخدام الفضة والنحا

اع النقود المعدنية والأدوات وتم اختر ت والمعدات المعدنية في المناجم،كما تم استخدام الآلا
 1.حرفية والمضخات والسلاسل المائيةال

 ،ببريطانيام 81وهذا انطلاقا من نهاية القرن  ثورة الصناعية ولد نظام تقني جديدومع ال  
الثورة كامل المجالات فانتشر العمل اليدوي  تأثيرفبلغ ...فتغيرت الزراعة والصناعة والنقل

وظهر بناء المدن  الإنتاجيةتصاد الزراعي صناعي ونمت الكفاءة بالمكينة وتم تحويل الاق
ة وكان هذا النمو في أوروبا يواكب التكنولوجيا العسكرية وامتد هذا التصنيع إلى غاي،الكبرى
وتم تعدين المعادن في بريطانيا وظهور الآلة البخارية ،على أوسع نطاق من آسيا61القرن 
م بدأ ظهور الحديد المسحوب 8919وفيسنة ،م8911سنةاج الفحم من تحت الأرضواستخر 

م قام المهندس جيمس وات 8986وفي سنة  ،والبيوت نالآلات والسفماكينات و لصناعة ال
المصانع بجوار بجعل الآلة البخارية تستعمل في أغراض أخرى وهذا ما ساهم في إنشاء 

ع في صناعة كان أهم اخترام 8911عام ،ومع ظهور المكوك الطائر المصادر المائية
م اخترع الإنجليزي جيمس هارجريفز المغزل الجيني لغزل 81و في منتصف القرن ،الملابس

                                                           
 .911-999نفس المرجع ، ص1
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وبقيت الثورة الصناعية ماضية في طريقها قدما ولا ،بقوة مائية أو بخاريةالعديد من الخيوط 
آثار لها ما لها وعليها ما عليها من يمكن لأي عقل أن يستوعبها أو يصدر حكما عليها لأن

 اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية ...

ة بعد سقوط م شهدت البشرية خاص8111عاملمع حلو وفي العصر الحديث   
نشوء الرأسمالية ن لوثر و صلاحات الدينية مع مارتم والقيام بالإ8911القسطنطينيةعام
جالات ،ومع بداية القرن العشرين بدأ التاريخ الجيد للتقنية في جميع المواختراع المطبعة

،كما أنه تم الانتشار السريع للوسائل الآلية في والصناعية والإنتاجية والاقتصاديةالزراعية 
كما تطورت بعض التقنيات في الآلات  ناعة وفي وسائل النقل الطاقوية،المناجم والص

 يمكن وتطورت هذه التقنيات إلى ما لا .1م 8161م و8181المتحركة خاصة مابين سنوات 
من خلال  التقني المعاصر اليوم لأنّ وهذا ما نلمسه في عصرنا العقل البشري،أن يتصوره 

ي منتج جديد في الحياة لم يعد هناك أي رادع في اختراع أهذه التحديات الكبرى 
الطاقوية منها يد مس جميع المجالات والميادين،وهكذا أصبحنا في عالم تقني جداليومية،

 .لفكرية والأسريةوا والاتصاليةوالتربوية والسياسية 

ن بوجود التأمل العقلي التاريخ التقني من بدايته إلى نهايته مرهو  أنّ مما سبق ذكره نستنتج   
من المعطيات الطبيعية  من العدم بل تتحكم فيه مجموعةوعي لا يأتي هكذا وهذا ال للإنسان،
 لمحركنسان هو اـنّ الإبقي هذا التطور مستمر مع استمرار وجود البشرية لأ ذاوالدينية، ل

 .الأساسي لها
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 ماهية التقنية من التقنية إلى :المبحث الثالث

الإنسان من خلال محاضرته "مسألة سألة التقنية وعلاقتها بالعالم و يطرح م (هيدجر)إنّ   
فقد رمت به وسط  ،فيرى بدل من أن تكون التقنية هي مصدر السكينة للإنسان،"التقنية

فإذا كانت ،قتهاحقيمن أي وقت مضى إثارة السؤال عن أكثر متاهات تفرض عليه اليوم 
 ها وجودا مزيفا لا يزيد الإنسان اليوم إلاّ نّ إأو لنقل  ،ن الإنسان الأصيلكبالفعل تمثل مس
دراكشعورا بالغربة و   .فقدان المسكن والموطن الأصيلبا ا 

ة للحداثة ليست والتي تشكل أبرز المكونات الإيجابيTechnique(هيدجر)لتقنية يحددهاا  
ا ي أساس،فهبقدر ما هي موقف تقني قبل كل شيء،ء والمخترعات والآلات التقنيةالأشيافي 

مجاورة الميتافيزيقا  بأنّ  ولهذا يرى ،عبر مسار الفكر الغربيو تشكلت من مبادئ ميتافيزيقية 
طرح سؤال ل إعادة وهذا من خلا،نها من أجل استعادة حقيقة الوجوديعد اليوم ضرورة لا بدّ م

إثارة الأسئلة على  لمن أجوليس وهذا لن يكون بغرض تحصيل الجواب ،الوجود من جديد
ولكن ":وفي هذا السياق يقول، على عصر يكون فيه للفكر موقع قدمسوف ننفتح الدوام وبهذا 

أن يكتفي فقط  عليه فما بخطوة خاصة ثم بلوغ الدرجة القصوى  للتأملهناك بالذات حيث 
يرى  (هيدجر)وهنا نستخلص ،1اليوم" للكلام التي تحتاجها البشرية استعدادة بتهيئة حال

نطولوجية التاريخية والأ جذورهادون غيره ترفض معرفة هو مفيد  لتقنية بتركيزها على ماا أنّ ب
 .ها يجب أن تتم عن طريق التقنيةنّ بأاها ير المعرفة ذه وه،والوجودية

التي قدمها بعنوان "مسألة التقنية" والتي نشرت  ر()مارتن هيدج محاضرتفينلاحظ أنّ كما   
أولا بين التقنية وماهية يؤكد على ضرورة التمييز ت "محاضرات ومقالافي مؤلفهم 8119عام 
عند هيدجر معنى  لتقنيةلم يكن ل أنّههي ماهية التقنية أو لنقل إذ أنّ التقنية ليست ،التقنية

تي تميز العلاقة التي يقيمها الإنسان الحديث مع هي الو ،لها معنى ميتافيزيقيبل تكنولوجي 
وضع ليس هو ذلك الالوضع الأساسي للأزمنة الحديثة  وهذا العالم الذي يحيط به،

                                                           
 .881مارتن هيدجر،الفلسفة في مواجهة العلم والتقنية،مصدر سابق،ص 1
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 يتبعها بعد حين المحرك الانفجاري، بل علىلأننا نجد في هذه الأزمنة آلات بخارية س،تقنيال
ومن  ،1ه عصر تقنيا العصر لأنّ في هذة هذا القبيل متوفر  ه الأشياء منذهفالعكس من ذلك 

بقدر ما  ليست هي الآلات التقنية (هيدجر)ذا أنّ التقنية التي يتكلم عليهاتوعب من هنسثمة 
أي  ؛ئا تقنيا بل هي موقف وميتافيزيقاليست شي لأنّ ماهية التقنية،هي ذلك الموقف التقني

عصرنا هذا عصر تقني وعندما نقول بأنّ ،قة الإنسان بالأشياء المحيطة بههي نمط لعلا
فالخلط .رصمن ماهية التقنية للعهي ه حافل بالآلات بل إنّ الأشياء التقنية ذاتها فليس لأنّ 

محاولة  هو نتيجة عدم قدرتنا على التمييز أساسا بين ماهية الشيء وبينالذي نقع فيه اليوم 
 .الإجابة على ما هو الشيء

ئصه توجيه نحو الشيء للكشف عن خصالاا لا يعني أبد تفكير في ماهية الشيءوال   
كمعالم تجعل عندما نفكر في الماهية فهذا يعني التفكير في الميتافيزيقا  لأنّ  وصفاته وهيأته،

ما لم تفكر فيه العقلانية الشيء الذي  هذا هو كشف عن وجهه بهذا الشكل أو ذاك،الوجود ي
 2.ن قد انعطفت عن أصولها الإغريقيةالحديثة وبذلك تكو 

والجواب ،تقنيةي إلى ماهية الديكون بمثابة رسم للطريق الذي يؤ فالسؤال عن التقنية    
ها وعلى أنّ ،متلكها من أجل تحقيق بعض أهدافناأولا وسيلة ن اعتبار التقنيةالأقرب إلينا هو 

بالمفهوم  (هيدجر)هو ما يسميه  وهذا المفهوم،بامتيازفاعلة إنسانية 
 .3التقنية هي وسيلة وفعالية إنسانيةتصبح  وبعدها*الآداتيوالأنثربولوجي

التقنية الحديثة تعدت  لأنّ  ،التقنية لا تكفي للكشف عن ماهية (هيدجر)عند  الإجابةوهذه 
وفي ظل هذا التصور الشائع للتقنية  ت التقنيات القديمة،دالذي قا ستعماليوالا داتيالبعد الآ

                                                           
 .6119،81داثة عند مارتن هيدجر،ترجمة عبد العزيز عبقري،مجلة مدارات فلسفية،العدد آلان بوتو،مشكل الح1

:Adélimmkemefroidecoint ,nrf. Gallimard. P: 167. :Achèvement de la métaphysique et poésietradui Martin Haiddegger2 
 .99،ص 8111،سنة 8قافي العربي،طالمركز الث مارتنهيدجر،التقنية الحقيقة الوجود،ترجمة محمد سبيلا،3

 LOCOSوتعني الإنسان ولوغوس ANTHROPOS هي كلمة انكليزية مشقة من الأصل اليوناني المكون من قطعتين أنثربوس  anthopology*الأنثربولوجيا: 
لإنسان من حيث هو كائن عضوي حي،يعيش في وتعني العلم،ومجموع المصطلح معناه علم الإنسان.وبهذا يصبح تعريف الأنثربولوجيا هي العلم الذي يدرس ا

 Nicholson,c.1968)مجتمع يسوده نظم وأنساق اجتماعية في ظل ثقافة معينة،كما يدرس أيضا الحياة البدائية والحياة المعاصرة ويحاول التنبؤ بالمستقبل
Anthropology and Education,Londo,p1.) 
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 ربماوهنا الحديث سيكون  ،ومصالحه يوجهها وفق أهدافه الإنسانسوف تصبح وسيلة بيد 
ن فسوف يكو  الإنسانمن مراقبة  فلاتنبالا التقنية دتكلما هد لأنّ ،التحكم في التقنية في

 .يهاهناك إرادة في أن نكون سادة عل

عبارة عن جملة أدوات يستطيع أن يتحكم فيها  الإنسانعند ا كانت التقنيات القديمة فإذ   
ت في الابتعاد عن ذهذا فقد أخمن س التقنية الحديثة على العك فإنّ ،هتها وفق مشيئويستعمل

إذا التقنية  ،حاجتها وليس تبعا لرغبة الإنسان قدرة الإنسان على التحكم فيها وتطورت بفعل
 1تمثل بالفعل انفلاتا من قبضته. اليوم أصبحت

، بالإغريقمغايرا يمر بشكل مباشر  طريقا (هيدجر)ومن أجل معرفة ماهية التقنية أخد   
وهو ما يشير إلى ما يسمى  تيكنيكونفكلمة التقنية ينحدر جذرها من الأصل الإغريقي 

Techné لة فس دلاة بنيمحيث كانت هذه الكلمة في البداية مستعملة في اللغة اليونانية القد
 .المعرفة أي السهر على شيء ما

ني علميا على وجه الدقة صنع وتع،يونانية تعني التعرف على المعرفةالتقنية باللغة ال    
إلى حدود فترة أفلاطون كانت كلمة التقنية مرتبطة " في هذا الصدد: (هيدجر)فيقولالأشياء 

للمعرفة بالمعنى  والاثناناسمانوهي تعني العلم أو المعرفة  إبيستينوندائما بالكلمة 
اليونانية العصور ي والتقنية ف 2."في شيء ما الاهتداءالأوسع فهما يعنيان فعل القدرة على 

، من أنواع العلم والكشف والمعرفة يعتبر نوعاهنا  والتعرف،تعني التعرف على فعل الصنع
والتقنية ، حول فتح وكشف ماهو معطى كحاضر الإغريقيةيتأسس فعل المعرفة في التجربة ف

فهي ، إذا فةلمعر ل انفتاحكما فهمها الإغريق ليست تصورا للفعل بل تصور للمعرفة وتقدم 
" الأخلاق إلى بـإلى ما قاله أرسطو في البحث الخاص  (هيدجر)ويعود  ،3انكشاف

يعتبر التقنية فنيقوماخوس" في الجزء الخامس من محاولته لإقامة التمييز بين المعرفة والتقنية 
                                                           

 .91نفس المصدر،ص1
 .11قيقة الوجود،ترجمة محمد سبيلا،مصدر سابق،صالتقنية الح، مارتن هيدجر2
 .19نفس المرجع ، ص ،التقنية الحقيقة الوجود،ترجمة ، مارتن هيدجر3
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، يمكن أن يأخذ هذه الصورة أو تلكمن خلالها و فهي تكشف *لأليثيا شكل من أشكال
 .لتالي انكشافا وليس صنعاستكون بافالتقنية 

إلى  شيءاليظهر  اأي من خلاله؛عند الفلاسفة الأوائل هي انكشافاأنّ التقنية  إذا جنستنت
معنى بكون وقد ت،والظهور ختفاءاة الإخفاء والتستر إلى حالة اللاحال من الوجود وينتقل

 .ن الغياب إلى الحضور وهي الحقيقةهو الخروج مالذي  الإنتاج

 هو ما يؤكد على انتماء التقنية لماهية الآليتيا نكشافاا عتبارهاافي ماهية التقنية ب والتفكير  
لها أساسها في  إنّ التقنية من حيث هي شكل للحقيقة" :(هيدجر)وفي هذا السياق يقول 

كانت هي أيضا  إذ ما ،عن ماهية التقنية الحديثة (هيدجر)كما يتساءل  ،1فيزيقا"تاريخ الميتا
والقائمة  أم أنّ التباين القائم بين التقنية القديمة الحرفية والتقنية الحديثة الممكننة ،انكشافاتعد 

لن على المحركات والمؤسسة على العلم الحديث سيكون دافعا للقول بأنّ ماهية الانكشاف 
 . تكون ملائمة لها

الطبيعة  تطالبلكنها من نوع خاص  انكشافا (هيدجر)التقنية الحديثة هي بدورها عند   
ه فإنّ ،لذاته ومنفصل عنها الطبيعة مقابلانسان الباحث عندما يضع إذا فالإ ،2بمعنى تحرضها

ينبغي أن ينكشف يكون بذلك قد وضع الأساس الميتافيزيقي الأول الذي يحدد المعالم التي 
في العصر ي يكشف عن نفسه الواقع هو الشيء الحاضر الذأي  ؛من خلالها الشيء

حسب رأي  هلأنّ  ،ره منتصبا في صفة موضوعنفسه بشكل يضع حضو  يظهرو  الحديث

                                                           
1Martin Heidegger: Question 3 .trad:j.Beaufret et R.Mumierparis,Gallimard 1971.p 819  

 .11مرجع سابق ،ص  ،الوجود–التقنية –مارتن هيدجر:الحقيقة 2
مع مارتن هيدجر وربطها بالكشف والطريقة التي  61كلمة يونانية الأصل وتطلق على الإناث وهي تعني الحقيقة  والكشف،وتم إحياء الكلمة في القرن  :يا الأليث*

وهي اللاتحجب.)عبد الغفار  تظهر بها الأمور في العالم التقني والفني،فيتم توضيح الأمور للبشر في المقام الأول كجزء من خلفية منظمة بشكل كلي من المعنى
 (.619-616نداء الحقيقة مع ثلاثة نصوص عن الحقيقة لهيدجر،مؤسسة هنداوي سي آي سي،د ط،دون سنة،المملكة المتحدة،ص  مكاوي،

في الاستعمال المتداول اليوم (( وهذا نكبديل عن مفهوم الحقيقة كما تتم Alethiaهيدجر يستخدم مفهوم اللااحتجاب في ترجمته للمصطلح الإغريقي ))الأليثيا *
لى هيراقليطس بصفة  فالحقيقة كأليثيا أو لا احتجاب ظلت لا مفكرا فيها على امتداد التاريخ الفكري الغربي،ولهذا السبب يعود هيدجر إلى الإغريق بصفة عامة وا 

 .الاختفاءوالانكشافخاصة من حيث هو ابرز من فكر في الأليثيا باعتبارها تجمع بين 
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ه الفيزياء الحديثة تكون قائمة في هذا الأخير نفهم أنّ  ومن ،1نمط حضور يقابل هنا )هيدجر(
وهذا ما يجعلها تجعل وجهها النظري على أن تكون ظاهرة بنفسها كمركب قابل للحساب 

جلى في والتماس حضور الميتافيزيقا يت نداء،وتستجيب لهذا الالطبيعة مسخرة للاستنطاق 
 بوصفهبل لمبادئ الذاتية للعقل فقط،عتباره ملائم لبا ليسها تنظر للكائن لأنّ ،الوجه العلمي

أن يدقق في نقد يجب أنه على كانط (هيدجر)قول يستحضرناوهنا  ،موضوع مسخر للإرادة
يه من خلال لوع ،2"ريةوبالح بالإرادةو بيعة ذا انطلاقا من كيفية ارتباطه بالطالعقل المجرد وه

 اتجاهفي  للأنا أفكر إلى الأنا أريد قد شكل الخطوة الحاسمة كانطيمانويل الفيلسوف إتحويل 
بتعادها عن الغائية فهي حرة لا تتبع في ظل ا والإرادة عنده لا تفهم إلاّ  ،التأويل التقني للعالم

 رادة.شيئا آخر ولا تريد غير ذاتها أي هي إرادة الإ

 فيقولالطابع التقني على الواقع  إضفاءواستقلالية هذه الإرادة تتحدد عند كانط من خلال    
كانط هو أيضا وفق طابع الفكر الحديث الذي يتحرك في إطار العقل يفكر ":)هيدجر(

ه الأنا وانطلاقا من البعد العقلاني...هكذا يتعين بعد نقد العقل النظري والعملي والتقني بأنّ 
ها تريد شيئا آخر نّ ه آخر للإرادة بوصفها القدرة وكأومع نيتشه فقد ظهر وج .3ذاتية الذات"ب

درة والسيطرة فهي إرادة ولكنها تمثل إرادة الإرادة وهي لا تسعى إلى المزيد من الق ،غير ذاتها
 ولم تعد الإرادة موجهة،ديكارت إلى نيتشه إلى عقل أداتي العقل منبعدها وتحول الإرادة، 

 .جل التحكمبل أصبحت تبحث عن التحكم من أ لتحقيق غايات وأهداف

                                                           
 .811مصدر سابق،ص  الفلسفة في مواجهة العلم والتقنية،، ن هيدجرمارت1
 .11ص  ،دون سنة د ط، القاهرة، دار المجد، مبدأ العلة،تر نظير جاهل، مارتن هيدجر،2
 . 19ص ، نفس المصدر مبدأ العلة، مارتن هيدجر،3

هو علة وجود الموجود،إذ يقول:" إنّ الجمال هو الشيء الذي يحيل كل  *يوضح أفلاطون وظيفة"الإيدوس" بالنسبة للمحسوسات في محاورة ))فيدون((من حيث
...بالجمال تكون الأشياء الجميلة جميلة ...وتبعا لذلك أيضا إنّه بالكبر تكون الأشياء كبيرة وتكون أكبر .هنا أجد أكبر طمأنينة في الجواب الأشياء الجميلة،لأنني
 صغر تلك التي هي أصغر "]أفلاطون،فيدون وكتاب التفاحة المنسوب لسقراط ،تر علي سامي النشار وعباس الشربيني،كما أنّه بالصغر تكون أ تلك التي هي أكبر،

 .[ 811-11ص  ،8111عام  د ط،القاهرة، دار المعارف،
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فبعدما كانت ،التحولاتخضعت للعديد من انكشاف  بوصفهامن هنا نفهم بأنّه ماهية التقنية 
ثم مع ديكارت  ،للأيدوس*انكشافا مع فلاسفة ما قبل سقراط أصبحت مع أفلاطون صورة 

 .دا آخر وحصرت الوجود من في العقلأخذت بع

استفسارا وفي هذا الصدد  باعتبارهايأتي من ماهية التقنية  (هيدجر)والخطر الذي تحسس به
 ،بل هو الخطر عينهفي حد ذاته خطرا من بين الأخطار، نكشاف ليسإنّ مصير ا" يقول:

ومن هنا  ،1لكن إذا كان المصير يسودنا على طريقة الاستفسار فهو إذن الخطر الأقصى"
ولكن الخطر الحقيقي ،الآلات والأدوات التقنيةيس مصدر ل الإنسانه ما يهدد يتضح أنّ 

الماهية الحقيقية للتقنية  استيعابموجود في الإنسان ذاته الذي لم يتمكن بفعل الميتافيزيقا من 
فالتقنية  ،ستفسار وليس على طريقة الآليثياالحديثة من حيث هي انكشاف على طريقة الا

أساس هي  الذاتية خير لميتافيزيقا الذات باعتبار أنّ الأهي الوجه (هيدجر)الحديثة عند
آخر  (هيدجر)التقنية من حيث ماهيتها تمثل عندولهذا السبب فّإنّ ،ومعيار لكل الموجودات

مهما تكن الطريقة التي يمارس بها ،ن الاستفسار يحجب عنا الحقيقة،لأما يمسه التفكيك
فيه كل مرة ما هو كائن ينكشف عن  مصير الانكشاف قوته فإنّ اللاتحجب الذي يظهر

 .2ب ويؤوله تأويلا سيئجخطر كون الإنسان يخطئ بخصوص اللاتح

تكمن دلالته ،ه نحو الاستفسار وهو اكبر خطرالانكشاف يتوج يتضح لنا أنّ هنا و من    
يث هي مجموعة من وهذا الخطر لا يأتي من التقنية ح،اعتبار الاستفسار قدرنا ومصيرنا في

ن كانت هذه الأخيرة قاتلة فإنّ ،فحتى الأدواتالآلات و  حديث عن ما هو ه لا محال من الوا 
هو ما أصاب الإنسان في كينونته وما يهددنا هو عكس ذلك فالخطر و  شيطاني في التقنية
ى نداء الوجود نصات إلة بالإنسان إلى ماهيته الأصلية والإمكانية للعودا  و واحتمال أن لا نجد 
، اتجاهينأن يبحث عن ماهية التقنية من خلال  (هيدجر)حاول ه أنّ  اكم ،في الحقيقة الأولى

                                                           
 .91الوجود، مصدر سابق ، ص –مارتن هيدجر، التقنية الحقيقة 1
 .96، ص  الوجود ، مصدر سابق-الحقيقة-مارتن هيدجر ، التقنية2
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هية والثاني تناول فيه ما،توضيحهحول ماهية التقنية والعلاقة العلية كما سبق الأول يدور 
 1: التقنية بوصفها تخني كما يلي

د ذهب هيدجر إلى الاشتقاق اللغوي لكلمة التقنية التي هي ذات أصل يوناني فق
TECHNIKOM،  وهي لا  بتخنيتسفقد كان اليونان يطلقون على العامل اليدوي والفنان

دراك الموجود  تعني أي نوع من أنواع الصنعة أو الإنجاز العلمي بل وهي أسلوب للمعرفة وا 
 بما هو موجود وجوهر هذه المعرفة هو الحقيقة.

أمّا ،ء كما تراه العينن الغموض والخفاالتخني بالمفهوم اليوناني هو إظهار الموجود م   
الحقيقة على الذي يجعل الموجود يظهر التخنيتس ليس هو الصانع البدوي بل هو ذلك 

صر أفلاطون ارتبطت لى عالتخني تعني الشعر وا (هيدجر)وعندويجعل الحقيقة تظهر فيه،
تتوفر  ويجب أن ،شعور بالألفة بشيء ماوكلا من التخني والمعرفة تعني ال،أيضا بالمعرفة

 .ا تجربة معه ومعرفتهدينل

أي  ؛كشف بمثابةمثل هذه التجربة تزودنا بالانفتاح الذي يعتبر  أنّ (هيدجر)يرىكما    
 أو عن ما يظهر ثم يطرأ عليه الأليتيا وكشف ما هو محجوب عنا،واعع من أنالتخني هو نو 

في الصناعة  إطلاقاإنّ الأمر الحاسم في التخني لا يكمن " التحول بطريقة أو بأخرى فيقول:
د صوهنا يق،2ولا في التصنيع ولا في استخدام الوسائل إنه بالأحرى يكمن في الكشف"

يتم إحضار ه وأنّ  المفهوم الآداتي للتقنية،تجاوز قد م الأنطولوجي للتخني أو التقنية،المفهو 
وتصبح ماهية التقنية هي المصدر ،الكشف أو اللاتحجبوث الحقيقة أو في مجال حد التقنية

                                                           
 .116-118، النجف،ص 8مقاربات نقدية لنظامه الفلسفي،تأليف مجموعة من الباحثين،المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية ط  مارتن هيدجر،1

 *يقصد هيدجر بكلا من التخني والتخنيس بماهية التقنية أو الإنكشاف الحقيقي غير متحجب.
 .111مرجع سابق ، ص ،لفلسفي،تأليف مجموعة من الباحثين مقاربات نقدية لنظامه ا مارتن هيدجر، 2

 *Ge-stell،ويقصد هنا تلك الصورة الخارجية من جهة والبنية الباطنية والتنظيم الداخلي من جهة  :الجشطالت لفظ ألماني معناه الشكل أو الصورة
إدراك الكل متقدم على العناصر والأجراء وأنّ الخصائص كل جزء متوقفة على ثانية،والجشطالت هي نظرية الأشكال والصورة ،وهي في الأصل نظرية نفسية تعني 

المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية  ،خصائص الكل،حيث إدراك الكل هو إدراك مباشر أما إدراك الأجزاء فهو إدراك مكتسب ناشئ عن التجريد والتحليل.)جميل صليبا
 (.811-819دط، ص  لكتاب العالمي،دار ا ،8والفرنسية والإنجليزية واللاتينية،ج
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ربطه علاقة وثيقة سان الحديث أصبح تالإنو ر التقنية الحديث بوصفها تخني لحقيقي لعصا
 .بالوجود والعقل

من أجل كشف المحجوب عنا ،حدافي اللغة اليومية يمكن معرفة الكينونة لكل شيء على و   
يمكن معرفة Ge-stell*ـومن ال ،ة لا تعطي الهيئة اللامحسوسة فقطالصور  لأنّ  ،بالتدقيق

من يحرض الإنسان على كشف الواقع قابل للتسخير والاستعمال لأنّ  ،قنية الحديثةالت
هو تجميع يجعل الإنسان  Ge-stell إنّ  ":)هيدجر(ف الحقيقة،وفي هذا السياق يقولكشالان

هذا التحدي  يواجهإنّ الإنسان الذي ليكشف الواقع كمخزون قابل لتسخير،على استعداد 
،وليس بمقدور الإنسان أن يتحمل و التجمعأ Ge-stellـ يقف في المجال الأساسي لل

-Geالـ  متى وكيف ندخل نحن أنفسنا فيمباشرة علاقة معه...ولكن السؤال عن معرفة 
stell "ومن هنا الجشطالت هو تجمع الذي .1أو التجمع ذاته هو سؤال لا يأتي قط متأخرا

من أجل أن يعبر  (هيدجر)عملها وهذه الكلمة استي،يجعل الإنسان والوجود في مواجهة وتحد
، إنتاجاعلى ما يسمى باليونانية بالشعر الذي يعتبر تعبر ها قنية الحديثة لأنّ بها عن ماهية الت

الحديثة ولكن هو ذاته ليس  إذا فهي طريقة أو أسلوب للكشف الذي يتحكم في ماهية التقنية
 .تقنيا

زاع مع ما يوجد حيث تحاول أن تجعله وهي بمثابة ن،لتقنية الحديثة هي كشف يتحدى بهااو   
وهذا الكشف أساسه يكون عند الإنسان الذي يحاول دائما السيطرة على ،للاستخدامجاهزا 

وفي هذا الصدد يقول ويجعله موضوعا في متناول اليد،له عن ذاته فيمث العالم الخارجي
التحدي يحدث وهذا ثة يتسم بمعنى التحدي،الحدي التقنية الكشف الذي يسود" (:هيدجر)

كون كل ما يوجد للتنظيم لي إخضاعحيث يتم حتجة في الطبيعة...تعندما تنفتح الطاقة الم
 إضفاء طابع النظام والأمان هما سماتان...كما أنّ في متناول اليد ويلبي الحاجة

                                                           
 .11الحقيقة الوجود،مصدر سابق،ص–التقنية ،مارتن هيدجر1

لإشارة إلى الآنية *إنّ مصطلح الانفتاح في محاضراتهيدجر ما بعد مؤلفه" الوجود والزمان" يشير إلى الوجود لا غير على وجه التحديد،وبذلك يتجاوز هيدجر ا
 ليقتصر حديثه هنا على الوجود.
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ع بالإنسان الطاقات الطبيعية هي التي تدفإذا وهنا  ،1"أساسيتان للكشف في مجال التحدي
 منفتح يدخل عليه التحول والتخزين والتجزئة من أجله أي أنّ  أي ؛ذي يتحدى بهللكشف ال

ه الإنسان يحاول أن يكشف عن الواقع من خلال رغم أنّ  الكشف الذي لا يصل إلى نهاية ما،
حيث مصطلح  ،لشيءبين المخزون واميز  (هيدجر)كما أنّ  ،ه مخزونانظيمية لأنّ طريقة ت

ومعنى الأشياء أو ،إلى الكشف انتمائهادوث الأشياء في هو طريقة حالمخزون في نظره 
ا بين التخزين والتحويل فم الإنسانيةذه الفعالية وه الموجود في الشعر بمعناه الأصيل،الإنتاج 

 الذي لا يصل إلى نهايته قط. هي إلّا أسلوب من أساليب الكشف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Martin heidegger ,Die fragenach der technik , vortage und Aufsatzepfulliingen :Neske ,1954 ,p 24 
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 في ماهية التقنية  والأزمة  الخطر:المبحث الرابع

 :stell-Geيطرة التجمع س -8

أي التجمع ؛1مثل الخطر الأعظم"ث يسيطر التجمع يحي..."في هذا الصدد يقول هيدجر:  
ى للوجود ،وهذا التجمع يتجلى في الابتعاد عن أي معنأيضاليس خطرا فقط بل هو منقذ 

ن لغربة والوحشية مالتحرر الإنساني من شعوره با إمكانيةوتكمن ،وعزل الإنسان عن الوجود
وهذا من خلال الدخول في علاقة أساسية مع الوجود ليتلقى معنى الحضور خلال التجمع،

 في كل ما يوجد حوله.

 :الانشغال عن ماهية التقنية-6

أي انشغالنا ؛ التقنية نكون شهودا على الأزمة إننا في حال السؤال عن":يقول هيدجر  
تجربة معها وأننا في أدركنا  البعيد عن ماهية التقنية بمعنى أننا لم ندخل بعد في

ولم نعد نحافظ عليها وكلما تساءلنا وأمعنا في ،لم نعد نعرف ماهية الفن*للاإستطيقا
التفكير حول ماهية التقنية زاد غموض ماهية الفن وكلما اقتربنا من الخطر تجلت لنا 

ها أدواتي ،وأنّ نفهم ماهية التقنية بشكل مدمنا  ههذا يعني أنّ ،2الطرق المؤدية إلى ما ينقذ"
ه نحن على إدراك تام لأنّ وف نبقى في مواجهة التقنية دائما،تتجلى في الحضور فإننا س

 .أو شعرا إنتاجالماهية الفن بوصفه 

 

 

                                                           
 .11مارتن هيدجر، التقنية الحقيقة الوجود، مصدر سابق ، ص 1
 .191،ص6161 ،الإستراتيجية للدراسات ،العراق،المركزالإسلامي8باحثين،ط مجموعة ، مقارباتنقدية لنظامهالفلسفي مارتن هيدجر،2

( وهي تهتم بالجانب الحسي والمسائل التي يثيرها تأمل الموضوعات الجمالية،وهو أحد فروع الفلسفة ويعنى بتطور النظرة لعلم الجمال (Aesthetice*الأستطيقا 
تحليلا فلسفيا،كما أنه هذا العلم يتصل بالعديد من  والفن،كما يبحث في تلك الصفات المشتركة بين الأشياء الجميلة التي تولد الشعور بالجمال ويحلل هذا الأخير

 أيضا،كما يتصل بالفلسفة التي قدمت النظريان والرؤى الأساسية للجمال . الاجتماعكالنقد الأدبي والفني،وبتاريخ الفنون وعلم النفس وعلم  الإنسانيةالعلوم 
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 :حجب الكشف تهديد لعلاقة الإنسان بذاته-3

 ه هذه المعرفة سوف ينتزعها انتزاعاه كل ما ابتعدنا عن معرفة ذاتنا فإنّ أنّ  (هيدجر)رى ي   
من تحت سيطرة التقنية ويصبح قريب جدا من الهاوية وقد يتحول الإنسان نفسه إلى مخزون 

الكشف الذي يتحدى الإنسان حسب  وأنّ  ،ى سيدا على الأرض كما كان من قبلولا يبق
 اء.لتقنية خاصة في تحديد مقياس الأشيهو أكبر خطر يهدد ماهية ا (هيدجر)

 : سيطرة التفكير الحسابي -9

سيره على انشغال الإنسان بكل ما هو مباشر وتف يرى( زيادة على ما سبق هيدجر) أنكما   
هى الذي انت الإنسانوالتفكير الحسابي الذي أصبح مسيطرا على  ،ضوء تلك العلاقة العلية

 هذا يخفي عنا الحقيقة ويحجبها عن أعيينا للأبد. ،إلى الكشف وأصبح نظاما حسابيا

 :نسيان الوجود -1

،لأنّ اللغة سان واللغة مهددة حتى مع الأشياءالمستوى تصبح العلاقة بين الإن ند هذاهنا ع  
دمر تلك ستخدام لغة تأي سوء ا ؛حقق الوجودهي التي تحدد الأشياء من الوهلة الأولى وت

في حركة تحول ( يدعونا إلى ترك أنفسنا تدخل هيدجر)نّ أو لا العلاقة الجيدة بالأشياء
والخطر ،يتركنا غافلينوهذا الأخير لا يمكنه أندة من جديد إلى الجذور،أجل العو  وتغير من

إذا يتجلى لي .لحقيقي للإرسال مهما كانت طبيعتهاهنا يكمن في أننا قد أسأنا الفهم للمعنى 
الخطر الحقيقي هو ذلك الذي ينجم عن احتجاب الوجود وعن ماهية التجمع  (هيدجر)أنّ عند

ي ماهيتنا أو ومن أعظم الأخطار هسيان بعدما كان حضور،الوجود إلى نفهنا يتحول  و
 والمنقذ هو إدراك ماهية ذلك الوجود.طبيعتنا الأساسية،
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عبر تكون  هيرى بأنّ  لحل هذه الأزمة (هيدجر)وضعها  ا التي حلولال بين بعض ومن   
 :وهي كما يلي مراحل

فعل ينقد العودة إلى يقصد ب (رهيدج)؛ أيتجاه نحو ما ينقذماهية التقنية االسؤال عن :أولا
وفي ماهية  ،هية لأول مرة في صورتها الحقيقيةمن أجل إحضار الما الأصل أو الماهية
، ه قد أصبح تقنياأـنّ  (هيدجر)يرى فوعالمنا  ،هو ذاته ينقد Ge-stellالتقنية فإن التجمع 

ه لا يعمل أملي لأنّ تفكير الت،وأكد على ال1ونحن ما زلنا عاجزين عن مواجهته بطريقة تأملية
أن يضع تصورا أيضا بل حاول  ،ة ولن يدعو إلى التخلص منهاانة العلم والتقنيعلى إد

ه علينا أيضا التفكير لأسلوب التعامل مع التقنية دون أن تسيطر علينا وتحولنا إلى عبيد، وأنّ 
يسعى  ويحضر اللغة التي يجب أن يسلكها كل إنسان،ه موضوعافي حضور الوجود ذاته لأنّ 

 للتفكير.

 ،منحى يكفل للمنقذ الزيادة والنموكل كشف هو  (هيدجر)عند ؛ أي الكشف وما ينقد:نياثا
والإنسان مرتبط بالوجود ،يحقق للإنسان المشاركة في الكشف وهذه الأخيرة هي أول ما

إنّ الماهية " :هية صميمه وفي هذا الصدد يقولوالمنقذ يترك الإنسان يدرك ما ،الحقيقي
التقنية تحجب في ذاتها الظهور الممكن للمنقذ...ونحن عندما نتأمل هذا الظهور نقوم 

في ما الحضور في التقنية بدلا من النظر بالتجميع من جديد...من خلال ما يتحقق له 
ه هو أصلا ما يتم تغيير الوجود لا يمكننا استبعاد الصورة الأولى له لأنّ فعند ،2هو تقني"

 .تجمع

 

 

                                                           
 . 191ص ،سابق مرجع، الإستراتيجية للدراسات الإسلامي المركز العراق، ،8ط باحثين، مجموعة ،الفلسفي نقدية لنظامه مقاربات مارتن هيدجر،1
 . 199ص  نفس المرجع،2
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في البداية إلى أنّ العالم الغربي انتشرت  (هيدجر)قد أشار؛ هنا الشعر والفن وما ينقذ :ثالثا 
وهذا عندما كان الكشف على مستوى ،الكشفمستويات فيه الفنون عند اليونانيين في أعلى 

ه تخني بل كان والفن لم يكن اسم ،ومصير الإنسانالذي بين الطبيعة  وعن الحوار الآلهة
الفنون لم تكن تستمد من الإحساس الفني ولم تكن الأعمال ه وحسب في ذلك الوقت،كشفا 

 1.والإنتاجالفنية قط متعة جمالية لهذا كان ينتمي إلى الشعر 

وفعالية الإنسان وحدها لا تكفي لمواجهة ليست هي التقنية، (هيدجر)فماهية التقنية عند   
 ون الماهية أسمى مما يهدد بالخطر،حتى تك الخطر بصورة مباشرة وعليه أن يفكر فيما ينقذ

الكشف (هيدجر)عند اسية بالتفكير التأملي الذي يسمى فكل كشف يتخذ جذوره الأس لذا
 .الشاعري الحقيقي

ميع هو عبارة عن على أنّ التج(هيدجر)قرالانفتاح على ماهية التقنية؛ هنا قد أ:رابعا 
ة من جديد على أن يكون ة التقنية والعودوحاول الإنسان التخلص من سيطر  مقدمات للحادث،

ومن خلال الحادث يتخلص كلا من الإنسان والوجود من تلك الصفات  سيدا لها،
ل في علاقة يكون عن بنية تقنية من أجل الدخو وهنا التفكير عنده  ،والكلاسيكية الميتافيزيقية

تبطا بالتقنية ارتباطا وتحديد المصير لا يلزم الإنسان بأن يكون مر ،حرة مع ماهية التقنية
 أعمى لا بل عكس ذلك تماما. 

نسان عن نفسه فالانفتاح يحررنا بالاستجابة لنداء الحقيقة والوجود من أجل كشف الإ  
الذي يمنحنا قوة وقدرة على أن ،لسروهذا ما يسمى عند هيدجر ا ،ويحجب في نفس الوقت

 .إلا من خلال التفكير التأملي يتمنتخذ من العالم مستقرا لنا بطريقة مختلفة وهذا لا 

ولا يتم  حور التقنية مرهون بحضور الإنسانم؛ هنا نستنتج إنّ : التحول إلى الوجودخامسا
لأنّ ماهية التقنية  ، يمكنه التغلب عن التقنية بذاتهوالإنسان لا ،فصل كلا منهما عن الأخر

                                                           
 . 116،ص  سابق مرجع ،الإستراتيجية للدراسات الإسلامي ،العراق،المركز8باحثين،ط مجموعة ، مقارباتنقدية لنظامهالفلسفي مارتن هيدجر،1
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يع يمكن والتغلب على التجم،ةن العثور على الحقيقة في التقنييمكن تجاوزها فقط إذا تمكنا م
 .حسابه علميا بصورة مسبقة

ه بما أنّ الحقيقة إذا كانت محتجبة تحث سيطرة التقنية فإنّها تتجلى من جديد من خلال لأنّ   
التجمع وخصوصا التحدي  (هيدجر)عند ف1.وهذا لا يكون إلا بوجود الإنسان ذلك التحجب

و ه سوف يظهر ويتجلى ما هفإنّ  ،لاقة حسابيةوالوجود للدخول في ع المتبادل بين الإنسان
 ؛ أي تنبثق إمكانية جديدة من خلال حضور ماهية التقنية الحديثة.جديد

                                                           
 .111-116ص ،سابق رجعم ،الإستراتيجية للدراسات المركزالإسلامي العراق، ،8ط باحثين، مجموعة ،لفلسفي نقدية لنظامها مقاربات مارتن هيدجر،1
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 : توطئة

سوف نحاول عرض النتيجة الأخير التي تربط الوجود بالتقنية وهذا من  في هذا الفصل   
قة المشتركة بينه حور العلاالذي يعتبر م ،)هيدجر( وهو تاريخ وجود الإنسانخلال ما قدمه

من ثم نعرض ما إذا كانت هذه الأخيرة قناع يمكن للإنسان أن يخفي وجوده ية،نوبين التق
وأين سوف يثبت وجوده  ،غير أيضا من وجهة وجوده وكينونتهوكيف يمكن أن ت،خلالها أم لا
 .التقنية الإرهاصات( في ظل كل هذه فيها )التقنية
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 نقطة التقاء تاريخ الوجود بتاريخ التقنية  :لالأوالمبحث 

حيث يوجد تناقض كامن ،نهحاجز لا يمكنه أن يتراجع ع اختراقالإنسان اليوم مقبل على    
تركة هدفها هو إلغاء هذا بين محدودية وجوده الفردي ولا محدودية المعرفة التقنية كمعرفة مش

، عدم الإنسان من حيث هو إنسانف ينه سو ، وعندما يتحقق هذا الأخير فإنّ التناقض
من معارف تقنية  نسانلما صار لدى الإواحتمالية هذا الحدث بات قريب جدا وهذا راجع 

به أن  وهنا تجدر،حدود وجودهمختارة في الإنسان على التفكير قدرة بيد أن ، جديدة العهد
 اصطنعناها لمأن نفهم سوى عا هل فعلا لا يمكنناعندما صرح  هشيتساءل على طريقة نيت

في  التبادلات، فالتقنية الجارية اليوم في المجتمعات الغربية المتقدمة تفتعل من 1سنانحن بأنف
 ظروف حياتها ما يكفي لإنتاج طفرة حقيقية في تطور الفكر العقلي و إحداث بذلك قطيعة

 .لإنسان وماضيهبين ا

، هذا الأخير حيوان عاقل نّ ريبا ولأتقفالإنسان قادرا من الآن فصاعدا على كل شيء  لذا   
لة نوعية من والتبدل التقني هو العامل الأول في التطور البشري الذي جعل الإنسان ينتقل نق

ها إنّ ،فشبكة الإنترنت ثم الاستنساخ لبسيطة إلى عالم القنبلة الذرية،اعالم الآلات اليدوية 
يعتقد فيه العلماء والفلاسفة  كانها قلبت رأسا على عقب ما هامة وخطيرة في الوقت نفسه لأنّ 

ولهذا ،الأساسية لوجودهوحده هي العناصر والثقافات بالنسبة للإنسان  الآلاتفأصبحت 
فالتقنية هي العنصر الرئيسي التي تحدد وجوده لدى لا يجوز القول بأنها العنصر المستقل 

 .في حضارة البشر

ومن  فهي جوهرية،ل تحديد وجودهعمالها من خلاكتشاف الإنسان واستالتقنية هي من ا إذن  
نونة إنّ الإنسان صار عرضة لسيطرة ونداء قوة تتجلى في الكي"شأنها أن تؤثر على الحقيقة

المحنة التي تمر بها كينونة الإنسان فتصير مستكرهة وفي هذا الأمر تحدث التجربة و 

                                                           
 .811ص  ،8111سنة  ،8ط  بيروت، دار الطليعة للنشر والطباعة، مدخل الفلسفة المعاصرة ، خليل أحمد خليل ،1
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ة التفرقة ونحن بضرور  وهنا يلزمنا )هيدجر( ،1"ة لشيء ليس منها ولاهي تتحكم فيهمستحدث
في نظره قد تتحول التقنية إلى بعد كوني وهذا اعتبارا إلى الحيز  لأنّ ،ب ماهية التقنيةنطل

ها تشكل لأنّ ربي وحتى في حيز العالم المعاش الواسع الذي تحتله ضمن دائرة الوعي الغ
وجود  من أنّ  فبالرغم ،لتصاق فيما بينهمانية إلى حد الاتهديدا حقيقيا بالنسبة للكينونة الإنسا

باتت أكثر التصاقا بوجود التقنية الحديثة اليوم  ان سابق عن وجود التقنية إلّا أنالإنس
، فمن هنا وجب التأمل في التقنية بوصفها منتجا حداثي ليس في كونها مخترعات الإنسان

تى في تافيزيقا الذاتية وحمي ا موقفا ميتافيزيقيا أو ما يسميه)هيدجر(وآلات فقط بل باعتباره
خضاعها لغطرسة الإنسانلإذلال الطبيعة و الحياة مظاهر على كل محاولة بسط التقنية   ،2ا 
 الاعتباراتوبناءا على مجموعة من  رقى مقاماتها كما يصفها )هيدجر(،فترتقي التقنية إلى أ

اء ذاتها يدعونا للفلسفة وينيط بها ويجب الانتباه إلى ذلك التهديد الذي يترصد الكينونة من جر 
ولأجل هذا ينبغي أن تكون علاقة التقنية بالكينونة تصالحية وتكاملية  ،ح التقنية المتناميانزيا

 .لتقنية وتكون متبعة لها لا تابعةالكينونة الإنسانية ذاتها بواسطة امن أجل أن تثبت 

نسان فالتقنية التي كنها الإنسان من كينونته نفسها تتجاوز الإنسان لأنّ معنى ذلك أنّ الإ  
ة لها قدرة تذمرية ولا تتحقق لأن التقني ،3سوف يصبح آنا ذاك سيد الكينونة وهو أمر محال

 من خلال الميتافيزيقا من أجل خلق أشياء جديدة من العبودية التي تهدد حياة الإنسان إلاّ 
خاصة تلك التي يمكن أن تكون  ،غيرهاو  اف القنبلة الذرية والهيدروجينيةخاصة بعد انكش

ة إنما في ذلك الأسلوب الحسابي والنفعي من التفكير الذي تقوم على فكرة الذات فهي قاتل
 .من أجل استنزاف ما تبقى من طاقة تخضع لتصميم قبلي محدد الأهداف

في الأزمنة لتغدو ميتافيزيقية ضمن نمط من العلاقة  (هيدجر)ترتقي التقنية الحديثة مع    
إذ  ،اها التقني والتطبيقي من المعرفةفالتقنية تتعدى مستو  التي تجمع ما بين الإنسان والوجود

                                                           
 . 189،ص 6111، 8بيروت، طالشبكة العربية للأبحاث و النشر، ،رحمد الشيخ، نقد الحداثة في فكر هيدج1
 دسنة، بيروت، دط، ،ر،دار الطليعة للطباعة والنش مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة حوارات منتقاة من الفكر الألماني المعاصر محمد الشيخ وياسر الطائري،2

 .81ص 
 .181ص مرجع سابق، نقد الحداثة في فكر هيدجر، محمد الشيخ،3
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هذه الأخيرة هي تقنية بالجوهر وتتأسس النظرة الميتافيزيقية لها بفعل النزعة الذاتية التي أنّ 
أين تغدو الذات وتتحول إلى مركزية التفكير  ،أسس لمفهومها الجديد أبو الحداثة )ديكارت(

وبذلك يصبح موضوعا للذات الإنسانية هنا يصف بيعة فيكون الإنسان فيها سيدا للط
العدمية فتصبح المعرفة  تتحول الميتافيزيقا (ديكارت)قول مع )هيدجر( ذات التحول في

رتية من التقليد اوبهذا تخرج الميتافيزيقا الديك،لتمثل حيث يوضع الشيء أمام الذاتموضوعا ل
ح الفكر مستحضرا مقابل الوجود فيصل في لتمثل الذاتية فتكون الأنا هي الموضوع وهنا يصب

 .1الأخير إلى الشيء الحاضر فيصبح متمثلا في الموضوع 

عة ومظاهرها فهو تحولا يؤذي إلى تحول الاهتمام الإنساني من الوجود إلى الطبي إنّ    
ي الفلسفة الغربية التفكير ف قد أغلقتف ،نسيان الوجود والميتافيزيقا الغربية بداية من أفلاطون

خضاعهالذي يمكن حصره وقياسه على الموجود ها الوجود وركزت اهتمام أي ؛للدراسة وا 
والموجود لا يمكن قياسه أو حصره في  ،يخص الإنسان أو الطبيعة سواءيكون موضوعا 

ومن هنا يفقد  ،لوجودل الميتافيزيقا فكرا نسبة لموضوع ما وهذا الفرق الأنطولوجي هو ما جع
ن كانت ذا معطى الإنسان سيطرته على   .سخرمهذه الأخيرة حتى وا 

وتتأسس خطورتها ،داتيحمل بعدا كونيا يتجاوز المعطى الآل جاهدة إلى أن تو التقنية تحا   
ه والتعدد في الوجود لأنّ  الاختلافضمن قدرتها على السيطرة والاستحواذ فهي تنبذ صورة 

فلا ينعكس  إلى صالحها حاول قلب مظاهر الوجود فهي تيخضع لمبدأ التطابق الواحد،
 .االعالم إلى صورته

في تساؤلاته حاول جعل الإنسان ومصيره أعظم همومه التي ضمنها  لهذا فإنّ )هيدجر(   
المتزايد للتقنية حول سيطرتها على كينونة  مهدد في ظل الانزياحهذا المصير الفلسفية 
توارثة لأشكال الميتافيزيقا الم قد كانت الفلسفة ملزمة بإحداث غربلة وتصفية كاملة ،الإنسان

وهنا  ،الميتافيزيقا المجسدة في التقنيةوالتي أنتجت أبلغ صور  ،الحديثةعن تلك العقلانية 
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للجوء إلى التقنية وهي لم يخفي ذلك القلق من الإفراط القائم جراء الثقة المغالية في ا)هيدجر(
ه من غير الضبط والمراقبة لأنّ ،علمفعل التحالف الذي تقيمه مع الأخطار مدمرة بالتي تفرز 

ينبغي انقاد ما تبقى من  ،لذاتنجر الإنسانية نحو نتائج كارثيةه سوف لهذا التحالف القائم فإنّ 
تتمثل في البحث عن  الأولوية إنّ  (هيدجر)على قول  نّ لأ ،ه الإنسانية التي تهددها التقنيةهذ

ذي هو سؤال مغيث ومتوار والذي تم الكينونة الإنسانية عبر إعادة طرح سؤال الوجود ال
 .لواسع على حساب النزعة الإنسانيةإغفاله بسبب سيطرة النزعة التقنية وانتشارها ا
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 التقنية قناع يحد من حرية الإنسان المبحث الثاني:

حاولنا الرجوع قليلا إلى الفيلسوف اليوناني أفلاطون الذي أعلن في غابر العصور بأنّ لو    
رت هذه النظرة تغيالوسيط الأوروبي ومع العصر  ،1لتقنية هي فن إلهي وطبيعي معاا
وهذا المفهوم مازال سائدا رنينه إلى العصر الحديث  ،عتبرت أنّ مصدر التقنية هو العملوا

وعند  ،انيكيا أكثر مما كان عليه من قبلالذي استلزم أن يكون فيه الإنسان صناعيا وميك
فلسفية لم تكن  إشكالياتفقد اقترن مفهوم التقنية الجديدة بعدّة  حلول العصر المعاصر

 .من المذاهب والاتجاهات الفلسفية فظهرت بشكل مكثف في العديد،وجودة من قبلم

ومن بين هذه المذاهب نجد المذهب الوجودي الذي يقر فيه أصحابه بأنّ الإنسان أصبح   
أي نحو حضارة التدمير والموت وهذا  ؛ترنتة الإعلام والاتصال والانم يدنو نحو حضار و الي

 .حياة اليومية للفردما سوف يغير من وجهة ال

، فكرة وجودية ميتافيزيقية وشموليةسيادة التقنية ك البشري اليوم أصبح يفضيالفكر و   
ا اكتمال للميتافيزيقا أصلا أصبح تقنيا خاصة عندما نأخذ التقنية من الجانب أنهّ والوجود ذاته 

والنقطة الأساسية هنا لم تكن في الاستعمال أو  في مسألة التقنية، هيدجر() ا بينهوهذا م
اج الذي هو طريقة لتحريض الفعل والاستخدام للأدوات بل كانت في ذلك الانكشاف والإنت

بعد ، والإنسان هو المتحكم الوحيد فيها في البداية ثم تتحول الوضعية لتصبح فيما الطبيعة
أن  ه ما على الإنسان إلاّ عة بما أنّها هي أهم مستولي على الطاقة فإنّ والطبي ،عبء عليه

 .يكشف هذا المحجوب

يحاول أن تنقلها التصاميم ل الواقع الفعلي للحياة الإنسانية يمثل مجموع تلك الحسابات التي  
والوجود هو الذي يمتد إلى أن يضمن ويضبط فعالية  معها، مجسوينهذه الأخيرة شر ايع

ومن هنا تصبح التقنية  ،ختلافتاجية التي ينتجها غياب الام الذي لا يستجيب إلى الإنالتنظي

                                                           
 811،ص8،8111لبنان،ط  –جان ماري أوزياس،الفلسفة والتقنيات،ترجمة عادل العلو،منشورات العويدات1
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ه ذو طابع فيها كمشروع وكأنّ التي يظهر 1شكلا من أشكال الحقيقة وكيفية من كيفيات الوجود
ويعادل العالم جعل العقل الإنساني يفكر الأنطولوجي هو الذي  الانقلابوهذا ،رياضي
 .التقني

حتى ولو كان هو من  االتقنية أصبح وجود الإنسان مهمش ضح لنا أنّه بفضلذا يومن ه    
بالنسبة آلة الإنسان المعاصر في الأخير أصبح ولكن  ،والتكنولوجيات اخترع تلك الآلات

من وجوده وفعاليته كإنسان وأنقصت أي أصبحت التقنية هي التي تتحكم فيه وحدت ؛لللتقنية
أكثر منه تحول إلى عدو ومضر ف ،افتراضييتعايش مع واقع يحاول أن  واجتماعيمستقل 
التقنية هي قناع تحد من  عندما أقر بأنّ  )هيدجر(وهذا ما حاول أن يبرهن عليه ونفع،فائدة 

 .2حرية الإنسان وهي كذلك سبب من بين مجموعة الأسباب التي تعدم الدازاين

بوجوده في ظل وجود هذه نا و همر  الآخرينوهنا أصبح وجود الإنسان في العالم أو مع   
مجرد ضحية  صار في الأخيرو  ،فيه مجرد هيكل يقبع وراء قناع ويختبئغاد  التقنية،

يكون هناك وعيا أو تعقبا لما  اختراع مهما كان نوعه من غير أنيركض وراء كل جديد أو 
سوف  لأقنعة التي لا نعرف نهايتها أينفإلى أين نحن ذاهبون بهذه ا ،فيما بعد آتهو 
 ؟.تكون

يجعل الجميع يتسلح عن واقع بسيط ا سابقا والتي تعبر هذكر  تم جملة الأخطار التيفمن   
فقد أصبحت المآسي والمعانات تشكل  ،الذي هو الحقيقة المتحجبة عنابسلاح الموت السريع 

يدل لّ فإنّه وهذا فإن د ،ائم وأزلي وبكل ما تحمله من معنىويلاتها الإنسانية للأبد وبشكل د
على أنّ الإنسان المعاصر قد أكدت عبقريته وأفكاره التقنية في المجال العسكري والحربي 

بناءا لمشروعية  (هيدجر)وكما أكدّ  ،المجالات الأخرى الدنية والسلميةأكثر مما أنتجه في 
 .موتمن خلال قوله خلقنا أو وجدنا ناضجين من أجل الالموت 

                                                           
 .881بق،ص مرجع سا اشكالية الوجود والتقنية عند مارتن هيدجر، إبراهيم أحمد،1
 .16نفس المرجع ،ص 2
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فيها بل أصبح ذروة الحديث  ،يد بتحديدها لكينونته فقطوالتقنية ليست قناعا للإنسان الجد
يمس حتى الجانب البيولوجي ومشكلة الوراثة والتحكم في صفات الإنسان ومحاولة السيطرة 

وأصبح هناك إنسان ذو  ،تغيير الجوهري في بيئة الإنسان وحياتهالوهذا ما أدى ب والاستلاب
 .ناع جديد فاقد لحريتهق

صه الإنسان الذي يتحكم بالتقنية في تسيير هذا الوجود من أجل مصالح يتقموالقناع الذي   
النفسي أو للنزاع  للانهيارية المتأثرة فريسة قع بالروح الإنسانسي،مجتمعة وأهدافه حتما

والإنسان لبس  ،)هيدجر(داية الحربين التي عاشهاوهو ما حدث فعلا في أعقاب ب الاجتماعي
ية الزائفة وعندما يتأرجح النزاع تحل الذاتية الفرد ،الحقيقيةلقناع حتى يستر نفسه عن ا هذا

ويحل القناع محل الوجه ولذلك أصبح الإنسان يعيش الحياة الفردانية  .مكان الذاتية الحقيقة
ما قدمه في  من خلال وهذا ما عبر عنه )مارتن هيدجر( ،المستقلة عن كل تعامل خارجي

 .1"رسالة في النزعة الإنسانية" محاضرته

وفي  ،في أهدافه العامةمن إثبات أن تفكير الإنسان  (هيدجر)وفي هذه الرسالة تمكن  
ولو بلغ تحكمه في تنظيم المجتمع،  قبل العلمية ظيم مجتمعه ما زال يمر بمرحلةطريقة تن

صاعب خفى القدر الأكبر من الم، لتمستوى تحكمه الظواهر الطبيعيةك،وهذا المجال الواسع
 .ا عالم اليومالتي يعاني منه

 

 

 

 
                                                           

ط  ،رثقافة  للطباعة والنشار محمود رجب،مراجعة عبد الرحمن بدوي،د ترجمة فؤاد كامل، ،رهيلدرن وماهية الشع –ما الميتافيزيقا  –ما الفلسفة  مارتن هيدجر، 8
 .16ص  ،8199عام  القاهرة، ،6
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 كيف غيرت التقنية من وجهة الوجود  :الثالث المبحث

ن واحد مثلا أن يمارس مجموعة من الأنشطة في آ الإنسان المعاصر التقني يحاولإنّ    
وهذا ما توفر فعلا اليوم وأصبح الإنسان  ،يشرب ويدرس في ساعة من الزمن فقطأن يأكل و 

لى الخمول والكسل وعدم اأوصلنا بق فقط وهذا ما الأمر ويطيعطي  نلا دور له سوى أ
 ،القاعدة الأساسية للنظام التقني هيت التقنية تحتل مكان العمل بصفتها أصبحف الحرية،

وعصر ،وبشكل متزايد ورهيب لا يمكن وصفههذا مازلت تستثمر لى يومنا فالطاقة مثلا ا
 اغ الآلي والإلكتروني وبقيت التقنيةالميكانيكا تراجع للوراء وبصفة كبيرة جدا وحل محله الدم

 .واحدة ولكن التسميات اختلفت فقط

والتغيير الذي وقع هذا فمن الناحية السطحية له تأثير على الاقتصاد والمجتمع والجوانب   
، حاجة إليها في تسيير شؤون الأسرةلأنّ المجتمع في  ،ياسية والاجتماعية وكذا الثقافيةالس

لى ا الإنسانفحاجة  ،خلية والخارجيةيضا في تسيير أمور الدولة الداوالسياسي بحاجة لها أ
التقنية تعني في الوقت ذاته وجود مجموعة من التغيرات السريعة والجوهرية في علاقة 

فمثلا لو لاحظنا خيوط العنكبوت المتشابكة فإنه سوف  ،لإنسان بالطبيعة ومحاولة تقليدهاا
 .1منها  للانترنتة العنكبوتية نستنتج من أن الإنسان اخترع الشبك

لهذا فرغم كل ما حاول أن يصل إليه الإنسان من وقت العصور الحجرية إلى يومنا هذا   
وهذا ما  ،لّا مجرد إمكانيات منعزلة وعرضيةمثل هذه الأمور ما هي إ اعتبرهناك من  فإنّ 

مجرد انكشاف له علاقة  أن يتبناه فيما بعد معتبرا أنّ هذه الأخيرة ما هي إلاّ  )هيدجر( حاول
هذا الانكشاف  لى أنّ يقودنا اأن  )هيدجر(فقرر في الأخير زاين والوجود الإنساني،كبيرة بالدا

والتحريض والاستقرار وهذا حدث بصفة خاصة عندما تحررت الطاقة  أخذ تسمية المناداة
،وما تم توزيعه تم امراكمتها وتخزينها ثم تم توزيعهالمتخفية من الطبيعة ثم تم تحويلها ثم تم 

                                                           
 . 16ص  ،8118 ،المغرب ،8دار توبقال للنشر،ط  ،أسس الفكر الفلسفي المعاصر عبد السلام بنعبد العالي،1
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جمل هذه الأفعال الخمسة السابقة الذكر ما هي إلّا نمط من مو ،1استهلاكه وحفظه من جديد
التقنية تغير من وجهة الوجود نكشاف فمن خلال ا ،اط الانكشاف والتي تقوم بالتحريضأنم
 (هيدجر)أيففي ر  ،لذي يتحكم نفي طبيعة هذه العلاقةهذا الرابط الأخير والأساسي هو ا لأنّ 

الحقيقة وهذا ما  يحدث الانكشاف عن طريق الإنسان الذي يعتبر هو عامل البحث عن
وبطريقته الخاصة ما هو حاضر حيث يكشف الإنسان داخل الحقيقة :"صرح به في قوله

...والذي يحث يقة حتى ولو تناقض مع هذا النداءنه لا يقوم سوى بالاستجابة لنداء الحقفإّ 
 أي أنّ ؛ 2"د إنّه الدازاين الوجود الإنسانيل مع  الوجود وأي وجو الإنسان على التعام

لحقيقة البشرية ها هو نفسه تلك االإنسان الذي يبحث عن الحقيقة الغائبة عنه في الدازاين فإنّ 
 .و البحث المستمر عن حقيقة الوجودوهذا ه الواعية والقاصدة

يته لقد أدرك من أنّ التقنية فيلسوف النازية كما يحلو للبعض تسم (هيدجر)ومارتن   
 ،التي يحاول أن يسيطر عليها غايات الإنسان المعاصرغاية من هي وسيلة و ،الحديثة

دائما نبحث عن كيفية التحكم البشر  ه نحنلأنّ الجيد لها هو النقطة الجوهرية،  فالاستعمال
ادة عليها س نحن بحنصو مصالح وغايات تخدمنا من أجل أن في التقنية وتوجيهها نح أكثر

 .عليناسيدة هي وليست 

والوجود الذي غيرته  سان إلى حياة جديدة أرقى وأفضل،من الوجود الإن توهذه التقنية غير 
 يخدمه إلّا شيء والذي لا ،هو ذلك الوجود الخارجي الذي يتعامل معه الإنسان منذ الأزل

ن استقلت التقنية عن الوجود فإنّها حتما  ،قليل وقليل جدا  تنتظر منه سوى النهاية لاوحتى وا 
 .لوحيد المتبقي الذي مازال يمتلكهوهذا هو الشيء ا

عن ماهية التقنية وما مدى خطرها على الوجود وكيف (هيدجر) حديثنستنتج أن ومن هنا   
ماهية التقنية هي ذلك الاستفسار الذي يشكل المصير  عدمته، وجعلته يعيش القلق الدائم لأنّ 

                                                           
 .11الوجود،مصدر سابق،ص  -الحقيقة–مارتن هيدجر،التقنية 1
 .11نفس المصدر،ص 2
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 نلاحظهوهذا ما ينبئ بالخطر والعدم وهذا ما  ،م منه التضحية بفردانيتهذي يستلز الإنساني ال
 .لأشياء التي تتعلق بالحرب الذريةفي تلك ا

أصبحت ،وأداة في يد العقل لإعلاء الحياة والازدهارإذا فالتقنية بعدما كانت وسيلة للتطور   
ماعي ر الإنسان الاجتوهنا انتهى عص ،والاستغراب فجأة أداة تعمل من أجل الموت والحرب 

ف والعدم الخو قلق و يعيش ال كل فرد أصبح ،لأنّ المتفردوالفرد وحلّ محله الإنسان الوحيد 
 .لوحده حتى الموت

الإنسان  مولكن اليو  ،ما تم شرحه وعرضه آنفا قبل وقوعهنبه ل أنّ)هيدجر( للانتباهوالملفت   
في وسط نا لا يمكن أن نعيش أصبح ،يهم نحن كجزء من هذا المجتمع ككلالحالي وبما ف

ومع ذلك  ،لحقيقةلمع أننا نحن من صنعها وكشفنا عنها  ،طبيعي خال من أي شيء تقني
جم مع العالم الخارجي أو نسرها في الوسط المدني لا يمكن أن توعدم توف ،أصبحنا عبيدا لها

 .هالتقنية بعدما كنا أسيادا علي أي نحن البشر مجرد ألعاب دمى في يد،الداخلي
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 المعاصرة التقنية  وجودالوجود الإنساني في ظل  :المبحث الرابع

أو  .ظواهر اجتماعية ليست وليدة العبث..ساس بالخوف والعدم والقلق والموتالإح  
يكون في وضع القلق  والإنسان اليوم هو في أشد الحاجة إلى النظر في المرآة عندما،اللحظة

تي سيطرت عليه هي أوضاع يرثى د بيئته والأوضاع الكل إنسان هو ولف ،أو الأزمات
ومن أجل مواجهة هذه  ،نيةخاصة ما شهدته البشرية من حربين عالميتين الأولى والثا،لها

التحديات الأخيرة الناجمة منهما استغل الإنسان وعيه وتفكيره في تقديم كل ما يملك من 
 .جمعاء ةبشريذا الخطر الذي داهم الأفكار تقنية وعلمية لتصدي له

حالفين وهما دول ففي بداية النصف الثاني من القرن العشرين كان الصراع قائما بين الت  
 (،السوفياتيالاتحاد  ،انجلترا،فرنسا بان( ودول الحلفاء)أمريكا،اليا إيطاليا، ،)ألمانياالمحور

لأدوات هنا حاول كل تكتل أن يتقن مهارته العقلية والفكرية من خلال إنتاجه وصنعه و 
تجند ما في وسعها من تقنية لدى كلا من هذه الدول العظمى حاولت أن 1الهلاك والموت

 .سانيته وبقى قانون البقاء للأقوى، فسلبت الإنسان من إنحديثة

لى تلك الأسس التي تأقلم عليها الألماني و وبرجوع إلى المجتمع المدني ا   آنذاك لشعب ا 
الذي عاش الحربين الأولى والثانية وكل تلك  ()هيدجر تحديدا نقصد حياة الفيلسوف

كلا من  وأنّ  ،ن تميزت بتناسقها الكلي مع العلمالتقنية في ذلك الحي زمة،الأوضاع المتأ
كان خاصة وهذا  ،ريكية كانتا يسيطران على الصناعةالدولتين ألمانيا والولايات المتحدة الأم

مانيا خاصة في الحقول م في ألوالبحث التقني كان منظ ،في مستهل القرن العشرين
ومن هنا اشتد الصراع بين الكتلتين فأبرز ما أقررته الولايات المتحدة الأمريكية هي ،الكيميائية

 .مومن هنا كانت بداية ظهور الحقيقة8119عة القنبلتين الذريتين سنة صنا

                                                           
 .861إبراهيم أحمد،إشكالية الوجود والتقنية عند هيدجر،مرجع سابق،ص 1
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وسائل ى الالتقنية فوسعت المجال إل مجهوداتهافحاولت الولايات الأمريكية أن تكثف 
وما ساعد في بروز هذا  ،حا اليوم خاصة في أواخر الستيناتوهذا ما نجده واض الإعلامية،

المفكرين من ألمانيا إلى أمريكا بسبب  ةجر هو هالتطور قبل الحربين الأولى والثانية 
 .طهاد التي كانت معاشة في ألمانياالعنصرية والاض

نكشاف اهو وأخرجه للواقع من عه أن يثبت وجوده من خلال ما صن الإنسان حاول   
طرح فكرة التقنية سلاح  (هيدجرالتقنية لهذا نجد)و  الوجود سابق عن الماهية لأنّ  ،قائقوح
لأخيرة الرفاهية والازدهار فإنه نسعى جاهدين لتطويرها هذه اعندما تقدم لنا  حيث،حدينذو 

وحتى  ا تحث سيطرتها،ومتى سلبت مناولو قيمة إنسانيته واحدة من قيمنا فقد أصبحنا حتم
حلا لهذه الأخير إذ  (هيدجر)قدم لنا ،فقد أن يتماشي مع طبيعة هذه التقنيةيستطيع الإنسان 

نا تفلت من بين أنامل يدوذلك متى استطاعت أن  ،ها تهدد كيانه في جميع اللحظات الآنيةأنّ 
أنّ  يدجر(ه)تعبيرجود على حد فالو  لذادائما كشفا أو انكشافا،بقى فإننا نسعى ونتمنى أن ت

ودراسة الوجود من حيث مصير ،هذه التقنية لا تعمل على تهديم أو اندثار القيم الإنسانية
 .بتغاء الحرية المسلوبة والمفقودةيسعى إلى ا لإتيكيتيا 1الإنسان الأكسيولوجيا

 حاجة إليهاه في أوجد هذه التقنية في الأخير لأنّ الإنسان هو الذي ومن وجهت نظري إنّ   
وثقافة وقدرة الذي ساعده في تقديم كل ما لديه من معرفة حتياج هو وهذا الا ،بشكل أو بأخر

، والدليل على هذا ما تم ذكره أنفا إضافة إلى أنّه في يومنا هذا صحيحة وجسمية وعلمية
كل جد دقيق وبشكل موسع نلاحظ كل يوم هناك تطورات وتقنيات جديدة متطورة ومبتكرة بش

يفارق ذاته جب عليه أن حينما يتعامل مع إنسان آخر فإنه من الوا لإنسانوا.وهائل جدا
 ،ي ونحو المستقبل ونحو العدم أيضابالعالم الداخلي والخارج اتصالهويتجاوزها متجها نحو 

الإنسان  جوهر ( ومجمل الفلاسفة الوجوديين بأنّ )هيدجريجعله يشعر بالقلق كما أقر ما وهذا
                                                           

ثة في الفلسفة )الوجود،المعرفة،القيم(،المراد بها هو البحث في ،هي نظرية أو مبحث القيم،وهو أحد المحاور الأساسية الثلاAxiologyالأكسيولوجيا:*
موسوعة لالاند الفلسفية،تر:خليل أحمد طبيعة القيم وأصنافها ومعاييرها وهو يرتبط خاصة بعلوم المنطق والأخلاق والجمال.)اندري لالاند،

 (.8991،ص6186،دار عويدات للنشر والطباعة،لبنان، 1خليل،المجلد 
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والإنسان يختار ماهيته للأشياء كما يشاء ويصنع  ،الاجتماعيةقات ومجمل العلانتاج الحياة 
 .يكون يملئ الحرية الاختيارذاته بذاته وهذا 

وهو  إنتاجا منتجوهنا يتضح لنا أنه مما لاشك فيه أنّ الإنسان أصبح جزء من الآلة أو 
الإنسان  (هيدجر)وحسب وهذا الإنسان أصبح آلة في بيئة الآلات ته، خاضع لقوى تفوق طاق

 الالتزامأي العودة إلى مفهوم  ؛1الحر هو ذلك الفرد الذي تنصب ذاته في مواجهة المجتمع 
من خلال الإنسان يمكن أن يثبت وجوده فوعلى هذا  ،لأنّ الإنسان ذو وجود دائم المفي الع

كما ،و الحدس أو بشكل من أشكال الحياةالانكشاف ويكون هذا الأخير إما بواسطة العقل أ
وكل هذا الأخير يأتي ،ه المنافذ ليصل نحو معرفة نهائيةه يمكن تحديد هويته بإحدى هذأنّ 

جديدة للوجود  2مع تلك الأزمنة المعاصرة ومع الفلسفة الوجودية خاصة من أجل طوبوغرافية
فلسفة العدم ...ومن ،فلسفة الجحيمسفة الاختلاف وفلسفة الأخر،من خلالها فل يمكن أن نتأكد

 . ة لفعل الوجود وحرية الفرديقير الحقن نقول هذه هي الجواهثمة يمكن أ

الإنسان يحاول دائما أن يكون سعيدا ويبتعد  قائما بين الوجود والتقنية لأنّ يبقى الصراع    
بنفسه إلى ما هو عن مجمل هذه الأزمات حتى يعيش حياة الهناء والاستقرار ولكي يرتقي 

حلم  لأنّ  ،الدازاين في العالم ومع العالم إبرازمن خلال أن يثبت كينونته  أفضل ما عليه إلى
به ومن الاستقرار الدائم مع كل ما يحيط كلا منا هو أن يحقق أكبر قدر ممكن من الراحة و 

 .حوله

                                                           

 ،1اصدار دار الفكر،ط تعريب توفيق إبراهيم سلوم،مراجعة خضر زكريا،، تأليف جماعة من الأساتذة السوفيات يخ الفلسفة )موسوعة(موجز تار 8
 .198،ص8191

أو سمات سطح الأرض أو علم التضاريس،هو تمثيل دقيق لسطح الأرض بعناصره الطبيعية والبشرية وهي علم توقيع ورسم الهيئات  *طوبوغرافية:
بيعية والاصطناعية بمقياس،وبرموز اصطلاحية متفق عليها دوليا على قطعة من ورق أو ما شبه ذلك،تسمى بالخريطة وهذه الأخيرة عبارة عن الط

رسم هندسي مصغر لجزء من الأرض التي توضح كل المعالم والمظاهر ذات الاهمية الاسترانيجية .)خالد بن سليمان بن سالم 
 (.81،ص6181،بيروت 8قراءة الخرائط والملاحة الأرضية،دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر ،ط–طور علم الخرائط الخروصي،الطوبوغرافيا وت
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لى اعتبار التقنية ا  و  ،مفهومي الوجود والتقنية و...لقد عرضنا في فصول هذه الرسالة إلى 
كما أنّ ،س للوجود والرؤيا الجديدة للعالمهي تأسي (هيدجر)في مفهومها الأصيل كما يراها 

البحث عن ماهية التقنية أصبح لدى الكثير من المفكرين والفلاسفة المعاصرين منفذ 
يتحكم في هذا  انطولوجياضعا للخلاص من قبضة التقنية في حد ذاتها والتي تمثل و 

مجرد مبادئ مع ما كان بعد  ،يميتافيزيق النهاية الى فكر كونيفي فتحول الفكر ،العصر
وهنا سوف يكون للتقنية كما للفكر مكانة عظيمة في ظل هذا الفهم الذي أعاد ،نظرية تقليدية

تحدد ماهية كلا من التقنية والفكر ف ،شيء بشكل مختلف عما ألفناه سابقاقراءة ماهية كل 
بينما ،قيقة والكشفالتقنية تعبر عن الح حيث ماهية،وصفهما صورتان للتعبير عن الوجودب

ومن هنا سوف تسقط كل تلك  ،والوجود والمكان Daseinعن الآنية ير تعب هوالفكر ف
 .ت التقليدية بين التقنية والوجودالمعارضا

لرسالة لم يكن انشغالا نقد التقنية كما تبين لنا من خلال فصول هذه افي  (هيدجر)انشغال  
نما كان يندرج في سؤال مركزي،فنيا محضا كر في مس اهتمام هيدجر بمسألة ماهية الف وا 

سؤالا  (هيدجر)فكر  هسيكون سؤال التقنية كما مارس ،ظل حديثه عن نهاية الفلسفة
ن الأحوال سؤالا استيتيقيا نعتبره في أي حال م ولا يمكن أن فرضه فكر الوجود، انطولوجيا
 .خالصا

لوجي عام هو ما يفرض على أنّ الخروج من قبضة التقنية كوضع أنطو  (هيدجر)يرىلذا   
الذي أساسه  ،جعل الفكر يستذكر منحدره الأصلي إقامة حوارات مع الأخر من أجلالفكر 

ومن هنا حاولت وجودية )هيدجر( أن تعالج هذه المسألة من خلال  تافيزيقا،والمي هو الطبيعة
أي كل العلوم  ؛يةيائالاستعانة بالمنهج الفينومينولوجي ودمج العلوم الرياضية والطبيعية والفيز 

علوم صارمة ودقيقة  ولكن في الوقت نفسه حاول تجاوز هذه الأخيرة لأنّها العقلية الدقيقة،
زعزعة السيادة الفكرية  أي تحاول عدم ؛عدم تناقض المقدمة مع النتائجوتهدف لتجاوز 

ل تجاوز على قواعد صحيحة ويقينية أكثر وهذا من خلافكر فلسفي ومحاولة بناء  ،الإنسانية
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ه ودوره في بناء المعارف الوقوع في أزمة تقنية قد تقلب الكيان الإنساني فتقضي على ذات
 .الفكرية

ه الفينومينولوجي فكرة الوعي في أنّ  استقى من المنهج وجهة نظري فقد من )هيدجر(نّ إ   
فق هو أشبه بالأوهو ما يسميه "بالدازاين" الذي  ،س منعزلا عن العالم بل موجود فيهلي

وأنّ الإنسان هو الذي يوجد  (هيدجر)أي هو وجود أصيل في وجودية ؛الوجودي له ولإمكاناته
يد الذي يدرك الوجود هو الوحالإنسان و  ،ته من خلال الإمكانات المتاحة لهأولا ثم يخلق ماهي

 .وجود في قراءته لكينونة الدازاينوهو الكائن المفكر والواعي للويتساءل عنه،

وعدم  للتقنية يدعو لقلق البعض من موقفه الناقد لها ير يجعل من نقد)هيدجر(هذا الأخ   
حيث جعل للكلمة التقنية معنى وهو منحصر في تلك الماهية  ،تقبله للتقنية بكل ما فيها

لاص أو منفذ لكينونة الإنسان ، وأنّه في نظره لا وجود للخقيقية للتقنية والتي تظهر للعيانالح
ولكن  نفس مسار)ديكارت(، )هيدجر(فاتبع، عليه وعلى كينونته وذاته ةسيطرة التقنيمن 

للأنا ومن هنا يعطي مفهوما آخر  ،المرفض الأنا أفكر بإعتبارها مجرد جزء فقط من الع
 .هو القلب النابض لعملية التقنية فيقدم مفهوما جديدا لوجود الإنسان بكونه

لا يمكن أن  هو أننا ،للتقية (هيدجرعند)مارتن مسألة التقنية فكل ما يمكن أن ننقد به  اذل   
نية لا بل نتقبلها كما هي لأننا نحن من جاء بالتق،ونها حاجبة للحقيقة فقطكلا نتقبل التقنية ل

أن نتعرف على أفكار ه لولا التقنية لما استطعنا بدليل أنّ  وقدمها في شكل قوالب جديدة،
ماهية التقنية هي التي تكشف لنا  كما أنّ  ،لهاه كان أكبر ناقد مع أنّ  مه لناهيدجر وما قد

 . حكم فيها وليست هي الحاكمة عليناواقع التقنية المخفي عنا وبذلك نكون نحن من يت

ظة هذه الرسالة التي قدمها هيدجر والتي تعتبر منعطفا جديدا في فكره ليست وليدة اللح   
حيث ريقة طرحه للموضوع الرسالة،هو طولكن الملفت للانتباه بل قديمة قدم وجود البشرية،

كان ناقدا لفكرة التقنية لأنها تحجب عنا الحقيقة وتترك الإنسان يعيش في دوامة الهم 
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ولكن لو  ق أفكاره ونقده للتقنية في محلها،من جانب المنطالنسيان والقلق والعدم والاغتراب،و 
لا ية فينا خاصة في وقتنا هذا ب لنا من تحكم التقنمهر ه لا رجعنا إلى ما نحن عليه اليوم فإنّ 

ة نقل أو بدون غاز يمكن لأي فرد أن يعيش دون حنفية الماء أو دون كهرباء أو بدون وسيل
نت في الأخير فمن المستحيل عدم تقبل التقنية حتى ولو كاأو هاتف أو...أو ماذا وماذا...

والتقنية ثانيا ى، رغم  أولافوجود الإنسان  .، وهذا ما نعيشه اليوم فعلاتؤدي لهلاك البشرية
أنه يعاني من القلق والحزن والنسيان والهم وهذا ما يعتبر هذا الأخير حسب هيدجر وجود 

 زائف.

يمكن أن يكون الخلاص نعم اليوم نحن فعلا في أزمة تكنولوجية خاصة بعدما اعتقدنا أننا   
فهذا ما نتج  ،دئ الرياضيةلعلوم الدقيقة والمباعتمادنا على المنهج العلمي التطبيقي لمنها با

مستقبلا فقط وأهمل ليس سوى عنه حقا أزمة في العالم البشري خاصة عندما اعتبر الإنسان 
 .ه الأصيل والمتأصل في هذا الوجودكذات واعية لجوهره وكيان

وفي فلسفته غدت وفي ظل التصور  القول أن التقنية في نظر)هيدجر(وعليه يمكن    
م الوجود وتأويله ومعايشته وكشف إنحجابه وتستره، بل وهي فلسفة عبر الهيدجري إمكانية لفه

بها عن عمق المعاناة الإنسانية وعن خطر التقنية ومصير البشرية، وهي تعتبر أيضا ثقافة 
جديدة في فهم الذات لحقيقية وجودها الكامنة في هذا العالم، وهدا ما أدى لتحول القضايا 

في كل علاقة بالتقنية، في ذلك التقنية؛ أي إلى فلسفة تبحث التي تناولتها إلى فلسفة في 
والمجتمع والبيئة والإنسان بشكل عام، وهذا   المركب الذي يشمل العادات والأعراف والتقاليد

أحيانا بل وفي معظم الأحيان، ولكن من خلال التنظير والتحذير يكون من خلال الهدم والنقد 
 نساني في أحيان أخرى.من أجل إنقاذ المصير والوجود الإ

 ول الدلالات التقنية في فلسفة )مارتنوهكذا قد كانت التقنية عند )هيدجر( أو إن شئنا الق   
متنوعة ومتعددة بين البحث في الإنسان والوجود وبين محاولة العودة إلى الوجود  هيدجر(
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سس وتنظر الأول، وهذا ممثلا في البدء الإغريقي، بل وهي محاضرة أساسية تبحث وتؤ 
 تها وشمولها.اللإنسان في كلي
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i. قائمة المصادر : 

 9002.طد،المركز الثقافي العربي،ي مفتاحدترجمة محمد سبيلا وعبد الهاالوجود،-الحقيقة–،التقنيةرهيدجمارتن .1
 9019، لبنان،1طالجديد،دار الكتاب ،نة والزمان، فتحي المسكينيالكينو  ــ،ـــــــــــــــــــ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9

 .9009، ،ألمانيا1طو العيد دودو،منشورات الجمل،بترجمة أ،أصل العمل الفني،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.3
 .9012 ،ط د،دار الفارابي، لبنان،مدخل إلى الميتافيزيقا،ترجمة عماد نبيل،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.4
 ،1يروت،طبربية،الوحدة الع دراساتالإسماعيل المصدق،مركز  ترجمة،السؤال عن الشيء،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.2

9019. 

 .1224، ،لبنان1المركز الثقافي العربي،طإنشاد المنادي،ترجمة بسام حجار،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.6
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 ملخص       

محاولا البحث عن عالج الفيلسوف الألماني مارتن هيدجر مسألة الوجود بما هو موجود       

وعي جديد من خلال "الدازاين" وعلاقته بالذات الإنسانية مستعينا بالمنهج الفينومينولوجي 

وإعادة السيطرة على الموجود الذي تتحكم فيه مجموعة من المتغيرات الخارجية، هنا حاول 

لذي يستدعي هيدجر التنبيه لمسألة الماهية تقنية  وربطها بالكينونة عن طريق الزمن التقني ا

حضور الميتافيزيقا، وهذا ما طمس كينونة الإنسان المعاصر اليوم، وجعلته يعيش القلق 

والخوف والهم والحزن والعدم والاغتراب بعدما كان سيدا عليهم غذى عبدا للتقنية 

المعاصرة،ومن أجل الرجوع للوجود الجوهري الأصيل،حاول هيدجر ربط علاقة ازدواجية 

ية التقنية من أجل فتح سبل الخروج من هذه الأزمة ونزع القناع المزيف بين الوجود وماه

 .والعودة إلى الانفتاح والانكشاف الحقيقي للوجود

 : الوجود، الدازاين، الفينومينولوجيا،التقنية،الانكشاف،الانفتاح،الاغترابالكلمات المفتاحية  

Summary 

The German philosopher Martin Heidegger dealt with the issue of 
existence with what exists, trying to search for a new awareness 
through “Dasein” and its relationship to the human self, using 
phenomenology and re-controlling the existing that is controlled by 
a set of external variables, the greenness calls for metaphysics, and 
this is what obliterated the being of contemporary man today and 
made him live in anxiety, fear, worry ,firmness, nothingness and 
alienation after he was a master over them previously. This crisis, 
removing the false mask ,and returning to openness and real 
exposure to existence. 

Keywords: Existence, Dasein, phenomenology, Technology, 
Exposure openness, Alienation 

       


